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 : : : : المقدمةالمقدمةالمقدمةالمقدمة    ....1
 

العلاقـة بـين التعلــيم وسـوق العمـل وقـياس عوائــد      " تـأتي هـذه الورقـة ضــمن الأوراق المقدمـة لمشـروع البحـث المــيدا�ي حـول        
ــنفذه المعهــد العــربي للتخطــيط  ". الاســتثمار البشــري  وذلــك ضــمن 2002/2003 – 2001/2002ترة الكويــت خــلال الف ــ-الــذي ي ،

الاهـتمام بجوا�ـب السياسـة الاقتصـادية المرتـبطة بـتعزيز رأس المـال البشـري مـن خـلال تعزيـز عوائـد التعلـيم في عـدد من البلدان العربية                       
 ). الكويت، وعمان، والأردن، وموريتا�يا، والمغرب، واليمن(الخاضعة للمسح 

 
كما أوضحت التقديرات ( التعليم في المراحل الابتدائية وانخفاضه في المراحل التالية، بشكل عام  إن الاتجـاه نحـو ارتفـاع عوائـد        

، وكذلك الاتجاه نحو تناقص عوائد التعليم زمنياً، لا بد وأن يلقى عبئاً على )Psacharoulos, 1994 and 2000الدولية والإقليمية  
والسياسات التعليمية خصوصاً للتعامل مع سلوك هذه النوعية من العوائد باعتبارها كاهل السياسات الاقتصادية والاجتماعية عموماً، 

إشـارات عـن واقـع رأس المـال البشـري في مخـتلف الـبلدان، ومـا تمثله هذه الإشارات من علاقة مع أسواق العمل، والقطاعات العائلية،                
 . وبقية القطاعات والأ�شطة الاقتصادية

 
في حالة البلدان الخاضعة للمسح الميدا�ي، وغيرها من البلدان العربية والنامية الأخرى، حيث    ويكـون هـذا العـبء مضاعفاً        

فقد أظهرت التقديرات الخاصة بمساهمة . تـنخفض مسـاهمة رأس المـال البشـري في الـنمو الاقتصـادي ، وقـد تصـل إلى السـالب أحيا�اً              
ريقيا أن هذه المساهمة أقل من بقية الأقاليم، حتى أنها تصبح بالسالب في التعلـيم في الـنمو الاقتصـادي بإقلـيم الشرق الأوسط وشمال أف           

وقـد �سـبت هـذه النـتائج المتواضـعة لمسـاهمة التعلـيم إلى التشـوهات الاقتصـادية في أسواق العمل             . حالـة الـبلدان العربـية غـير النفطـية         
( في التوظـيف، كمـا �سبت إلى تدهور �وعية التعليم      خاصـة سياسـة التوظـيف الحكومـية ومـا يـرافقها مـن إهمـال اعتـبارات الإ�تاجـية                   

Pritchett, 1999, P.7( .          إن هذه النتائج كا�ت : كمـا �ُسـب التواضـع في تـأثير التعلـيم عـلى الـنمو إلى اعتـبارات عديـدة أخـرى منها
 أ�ه لوحظ أ�ه عند أخذ التباينات في مبنـية عـلى أسـاس البـيا�ات المقطعـية وبالـتالي أهملـت التباينات في �وعية التعليم ما بين الدول، إلاّ               

 . )Dessus, 1999, P.2(�وعية التعليم، ما بين الدول المختلفة فإن مساهمة التعليم في النمو الاقتصادي قد تحسنت بشكل واضح   
 

، ولمعالجة تدهور )المستوى الجزئي(ومـن هنا تأتي أهمية السياسات لاستمرار العوائد الإيجابية على التعليم وزيادتها مع الزمن       
وقد حاولت هذه الورقة أن تبدأ أولاً من الوضع الراهن لرأس ). المستوى الكلي(�وعـية التعليم وانخفاض مساهمته في النمو الاقتصادي   

المـال البشـري، وذلـك مـن خـلال الإشـارة إلى عـدد مـن المؤشرات التعليمية، والتي أوضحت جميعها تواضع رصيد هذا النوع من رأس            
) مــن خــلال التعلــيم(ثــم ا�تقلــت إلى كيفــية تأثــر رأس المــال البشــري  . ل ســواء في الــبلدان تحــت المســح أو في بقــية الــبلدان العربــية المــا

بسياسات التكيف الهيكلي، وذلك من خلال العديد من المؤشرات مثل تكاليف الدراسة، والأجور، والإ�فاق على التعليم، وعمر رب  
ثـم تـتطرق الورقـة، بعـد ذلـك لسياسـة البـنك الدولي في مجال تمويل التعليم وآرائه               .تغيرهـا مـن المؤشـرا     الأسـرة و�وعـه الاجـتماعي، و      

بعــد ذلــك تشــير الورقـة الى أحــد أهــم السياســات  . الخاصـة بضــرورة التحــيز للتعلــيم الحكومـي في المــراحل الابتدائــية، والــثا�وية أحـيا�اً   
ن الاستنتاجات الخاصة بمدى العلاقة ما بين عوائد التعليم وإجراءات الخصخصة في     لتعليمـية وهـي الخصخصـة، وتورد الورقة عدداً م         ا
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كمـا تتـناول فـيما بعـد سياسـة كوبو�ـات التعلـيم كـأحد السياسـات المقترحة لضمان حد أد�ى من اعتبارات العدالة          . عـدد مـن الـدول     
لمالية المتمثلة في الإ�فاق الجاري  ا ثم تتعرض الورقة للسياسات    . الدخلية الاجتماعية في توزيع الخدمات التعليمية ما بين مختلف الشرائح        

أما . عـلى التعلـيم وضـرورة إدخـال كافة بنود الإ�فاق عند تحديد المخصصات الجارية سنوياً، خاصة تلك المرتبطة بالإ�فاق العسكري         
ز�ات العامة العربية إلاّ أ�ه من الأهمية عدم التركيز فـيما يخـص الدعم الحكومي للتعليم فرغم أهمية القيد المالي المفروض على أغلب الموا    

 . على مبالغ الدعم بقدر ما يجب التركيز على النواتج التعليمية المرتبطة بهذه المبالغ
 
 

بعـد ذلـك تتـناول الورقـة موضـوع العلاقـة مـا بـين التعلـيم وأثره على توزيع الدخل، حيث تشير الكثير من الخبرات البحثية إلى                       
قــة مــا بــين ا�تشــار التعلــيم وتوزيــع الدخــل، وهــو الأمـر الــذي يجعــل مــن السياســات التعليمــية مــتغيراً مهمــاً في تحقــيق العدالــة   وجـود علا 

وتشـير الورقة أيضاً إلى أهمية التدريب، كأحد سياسات  . الاجتماعـية بالإضـافة إلى دورهـا في تعزيـز معـدل الـنمو، المشـار إلـيه أعـلاه            
وطالما أن أوراق . مـن خـلال تـناول عقـود الـتمهن في بعـض الدول المتقدمة، وبعض الدول الخاضعة للمسح       رأس المـال البشـري، وذلـك        

منهج (البحث الميدا�ي قد اهتمت أساساً بتقدير عوائد التعليم في البلدان العربية الخاضعة للمسح، فقد تم الاهتمام بالسياسة الضريبية 
كما تمت الإشِارة . من خلال احتساب معدل الضريبة الفعالة، وبالإشارة إلى التجربة الكندية   وعلاقتها بالعوائد التعليمية وذلك     ) جـزئي 

).  رأس المال البشري(من خلال المفاضلة ما بين الضرائب على رأس المال، وعلى العمل ) مـنهج كلي (تـأثير الضـريبة عـلى معـدل الـنمو           
   .   من الموضوعات المشار إليها أعلاهوأخيراً أخُتتمت الورقة بعدد من الاستنتاجات المستمدة

 
 : : : : الوضع الراهن لرأس المال البشريالوضع الراهن لرأس المال البشريالوضع الراهن لرأس المال البشريالوضع الراهن لرأس المال البشري. . . . 2
 

ورغم تحسن هذا .  أحـد أهـم المؤشـرات المسـتخدمة في قـياس رصيد رأس المال البشري كمياً      معـدل الأمـية   معـدل الأمـية   معـدل الأمـية   معـدل الأمـية   يعتـبر مؤشـر      
مية لا يزال أكبر من المتوسط السائد في البلدان في التسعينات، إلاّ أن معدل الأ% 60 إلى حوالي 1980عام % 43المعـدل الذي ارتفع من    

وفي حالـة بلـدان المسـح الميدا�ي تحت الدراسة وصلت هذه         ) 1999عـام   % 27.1، والـبلدان النامـية      %38.7الـبلدان العربـية     (النامـية   
لموريتا�ــيا لــنفس % 58.4لعمــان، و% 29.7للــيمن، % 54.8لــلمغرب، و % 52.2للكويــت، و % 18.1لــلأردن، و % 10.8: المعــدلات إلى 

 ,UNDP(وكما      يبدو فإن أضعف رصيد لرأس المال البشري، تبعاً لهذا المؤشر، يتمثل في المغرب واليمن وموريتا�يا أساساً . العام

2002, Appendix .( 
 

عدلات حيث وصلت هذه الم  .  لقياس رصيد رأس المال البشري     مؤشـراً ثا�ياً  مؤشـراً ثا�ياً  مؤشـراً ثا�ياً  مؤشـراً ثا�ياً  ويعتـبر مؤشـر معـدلات الالـتحاق بـالمدارس،            
 ارتفعت 1980، عام )غير متوفر(و %) 1.0(و %) 1.0(و %) 50(و %) 37.0(و %) 12.0: (للـدول العربـية الخاضـعة لدراسـة تـباعاً       

علماً بأن قيمة هذه المعدلات على . 1955، عام )غير متوفر(و %) 3.0(و %) 1.0(و %) 63.0(و %) 52.0(و %) 25.0(إلى        
وكمــا يتضــح فــإن أكــثر الــبلدان تواضــعاً في قــيمة هــذا  ). Ibid.Appendix. (1995لعــام %) 23.1(ا�ــت مســتوى الــبلدان النامــية ك

ورغم هذا التطور في المؤشر الثا�ي لثلاث بلدان إلاّ أن . المؤشر هي عمان واليمن حيث تقل عن قيمة المؤشر السائد في البلدان النامية
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مستبعدين من )  سنوات11 – 6ما بين (ملـيون طفل عربي     ) 11( هـناك حـوالي      واقـع الحـال في منتصـف التسـعينات قـد أشـار إلى أن              
 ). Fergany, 1998, P.2. (، أغلبهم من الإ�اث)الصفوف الستة الأولى من التعليم الأساسي(التعليم الابتدائي 

 
تولــيفة مـن معــدلات  وهـو عــبارة عـن   ( هـو الــرقم القياسـي للتعلــيم   مؤشـر ثالــث مؤشـر ثالــث مؤشـر ثالــث مؤشـر ثالــث وكمكمـل للمؤشـر الــثا�ي يمكـن الإشــارة إلى     

 للأردن     1999وقـد بلغـت قيمة هذا المؤشر عام   ). الالـتحاق بالمـراحل الابتدائـية والـثا�وية والجامعـية، ومعـدل معـرفة القـراءة والكـتابة                 
ــلمغرب، و ) 0.48(للكويــت، و ) 0.73(و) 0.82( ــيمن، و) 0.46(ل ــيا) 0.41(لعمــان، و) 0.65(لل ــيمة المؤشــر   . لموريتا� ــأن ق عــلماً ب

وكما يتضح فإ�ه ما عدا الأردن والكويت لا زالت بقية البلدان الخاضعة للدراسة تعا�ي           . لـنفس العام  ) 0.68(السـائد للـبلدان النامـية       
 في البلدان ذات مؤشر التنمية البشرية 0.96الذي وصل إلى قيمة (مـن انخفـاض في رصـيدها مـن رأس المـال البشـري تبعاً لهذا المؤشر                 

 ). NUND, 2000, PP. 157-160) (المرتفع
 

 لقـياس رصـيد راس المـال البشـري فيتمـثل في مؤشر التنمية البشرية لبر�امج الأمم المتحدة للإنماء، والذي            المؤشـر الـرابع   المؤشـر الـرابع   المؤشـر الـرابع   المؤشـر الـرابع   أمـا    
ققت وقد ح). من خلال تضمينه لمعدلات تعلم القراءة والكتابة والمقيدين بمراحل التعليم الثلاث (يشـير ضـمناً إلى المدخـلات التعليمية         

، واليمن      )0.59(، و المغـرب  )0.81(و الكويـت  ) 0.71(الأردن :  المراتـب التالـية في قـيمة المؤشـر         1999الـبلدان تحـت الدراسـة عـام         
علماً بأن المؤشر السائد للبلدان المرتفعة التنمية ). UNDP, 2001, PP. 141-144) (0.43(، وموريتا�يا )0.74(، وعمـان  )0.40(

 وكما يتضح من أن الأردن والكويت هما أيضاً من أفضل الدول �سبياً، وفقاً 0.64 كمـا أشير سابقاً، للبلدان النامية    0.96البشـرية هـو     
 . لقيمة هذا المؤشر

 
 خـاص لـتطور رأس المال البشري فيشير تقرير التنمية   كمؤشـر خـامس  كمؤشـر خـامس  كمؤشـر خـامس  كمؤشـر خـامس  وإذا مـا اعـتمد�ا عـلى هـيكل الإ�فـاق عـلى التعلـيم                 

بليون دولار، ليصل عام ) 18( على المستوى العربي، حيث وصل إلى 1985لإ�فـاق يعتـبر مـرتفعاً حـتى عـام      البشـرية العربـية أن هـذا ا      
 علماً بأن الاتجاه للارتفاع في البلدان 1985إلاّ أن معـدل زيـادة هـذا الإ�فـاق بـدأت بالانخفـاض مـنذ عـام                  .  بلـيون دولار   28 إلى   1995

عـلماً بـأن معـدل الإ�فـاق عـلى التعلـيم، كنسـبة مـن الـناتج الإجمـالي المحـلي،            ) . UNDP, 2002, P.47(المـتقدمة والنامـية الأخـرى    
ــام  ــرب، و ) 5.6(في الكويــــت، و) 5.6(في الأردن، و ) 6.3( إلى 1995وصــــلت عــ ــيمن، و %) 7(في المغــ ــان،          %) 4.6(في الــ في عمــ

ــيا %) 5.1(و  ــناتج المحــلي الإجمــالي، يفضــل تقريــر التنمــية   و�ظــراً للصــفة الإجمالــية لنســب ). Ali,2002,P.12(في موريتا� ة التعلــيم في ال
باحتساب هذا ) Ali, 2002, P.14(وقد قام ). UNDP, 2002, P.50(البشرية العربية مؤشر حصة الفرد في الإ�فاق على التعليم 

وتـبين �ـتائج هـذا المؤشر    . منالأردن، والمغـرب، والـي  (المؤشـر لمنتصـف التسـعينات لـثمان دول عربـية مـنها ثـلاث دول تحـت الدراسـة           
بالدولار (إن حصـة التلمـيذ في المرحلة الابتدائية   ) Purchasing Power Parity PPPمحسـوبة عـلى أسـاس معـادل القـوة الشـرائية       (

ــثا�وي  ) دولار517(، ثــم الأردن ) دولار395(تلــيها المغــرب )  دولار210(هــي الأقــل في الــيمن ) PPPالــدولي  ، أمــا عــلى المســتوى ال
، وأخيراً على المستوى الجامعي تأتي ) دولار527(ثـم الأردن  )  دولار1320(، تلـيها المغـرب   ) دولار372(فلازالـت الـيمن هـي الأقـل      
وكما هو واضح تعتبر ).  دولار6063(، والأردن بالمقام الأول    ) دولار 3886(، ثم المغرب    ) دولار 1433(الـيمن، أيضا بالترتيب الأقل      

 .  العربية أداء في هذا المؤشراليمن من أقل الدول
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باعتباره أحد المصادر الرئيسية لتراكم راس المال البشري بالإضافة   (وكمـا يتضـح مـن المؤشـرات السـابقة فإن الأداء التعليمي               

 بشكل يعتـبر متواضـعاً وهـو الأمر الذي يمكن تلمسه     ) للصـحة والاعتـبارات المؤسسـية والسياسـية والاجتماعـية والاقتصـادية الأخـرى             
ويشير ). رأس المال البشري لكل عامل(أوضـح عـند الإشـارة إلى النـتائج الكلـية لـدوال الإ�ـتاج ومـدى مساهمة المدخل التعليمي فيها                     

Ali) 2002 (      إلى �ـتائج دراستين لــPritchett   تشير الأولى لتقدير دوال الإ�تاج لــ      .1999 لعام )ويبين . 1985-1960بلد للفترة ) 91
وقت الذي أظهرت فيه معاملات راس المال العيني قيماً موجبة، وهذا أمر متوقع، شهدت معاملات رأس المال البشري معاملات أ�ه في ال

وتدلل الإشارة السالبة لمعامل رأس . سـالبة، الأمـر الـذي يشير إلى أن النمو في حصة الفرد من رأس المال البشري لم يؤثر على نمو الناتج             
 . ود فائض في هذا النوع من راس المال، أو أن هناك تردي واضح في �وعيتهالمال البشري على وج

 
مصــر، : مــنها ســبع دول عربــية هــي(أمــا الدراســة الثا�ــية فتشــير لــتقدير دوال الإ�ــتاج لــدول الشــرق الأوســط وشمــال أفريقــيا   

لبة لمعاملات راس المال البشري في دوال الإ�تاج      وتؤكد �تائج الدراسة الثا�ية القيم السا     ). والأردن، والمغـرب، وسـوريا، وتو�س، واليمن      
وهــو الأمــر الــذي يؤكــد ضــعف مســاهمة راس المــال   . ، والــتي كا�ــت ســائدة في الدراســة الأولى أيضــاً 1985 – 1960العربــية للفــترة 

 . البشري، على المستوى الكلي، في نمو الناتج
 

ة، لراس المال البشري في دوال الإ�تاج الكلية هي تلك الخاصة ومـن ضـمن التفسـيرات المقترحـة للمساهمة المتواضعة، والسلبي           
وهنا يمكن أن �شير إلى . وهو الأمر الذي يدعو إلى دراسة علاقة التعليم بأسواق العمل  . بالفـائض من المتعلمين عن حاجة سوق العمل       

، 1988التعليمــية لقــوة العمــل المصــرية عــام العلاقــة مــا بــين المســتويات ) 1(الحالــة المصــرية، عــلى ســبيل المــثال، حيــث يوضــح الجــدول  
 . ومعدلات البطالة كمؤشر لدرجة الفائض

 
 ))))1((((جدول رقم جدول رقم جدول رقم جدول رقم 

 1998المستويات التعليمية لقوة العمل ومعدلات البطالة في الاقتصاد المصري، المستويات التعليمية لقوة العمل ومعدلات البطالة في الاقتصاد المصري، المستويات التعليمية لقوة العمل ومعدلات البطالة في الاقتصاد المصري، المستويات التعليمية لقوة العمل ومعدلات البطالة في الاقتصاد المصري، 
 

 المستوى التعليمي  (%)قوة العمل  (%)معدل البطالة 
8 33 أًمي 
 يقرأ ويكتب 9 4
 رحلة المتوسطةأد�ى من الم 16 8

 المرحلة المتوسطة 24 55
 أعلى من المرحلة المتوسطة 6 11
 المستوى الجامعي وما بعد 12 14

100 100     
     Galal, A. (2002), The Paradox of Education and:               المصدر

                 Unemployment in Egypt, The Egyptian Center for  
    Economic Studies, March, P 5.                                                                                                
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علماً بأن �صف العمالة الداخلة لسوق %). 55(وكمـا يلاحـظ فـإن أكـبر معـدل للبطالة هو ضمن المستوى التعليمي المتوسط                 
بأن معدل البطالة ينخفض لجميع المستويات التعليمية ما ) Galal) 2002, P.6وقـد لاحـظ   . ادة المتوسـطة العمـل هـي مـن حملـة الشـه     

لحملة الشهادة الابتدائية، %) 58.7( مقار�ة بــ 1996 – 1986للفترة %) 31(عـدا حملـة الشهادة المتوسطة حيث يصل هذا المعدل إلى     
وهـو الأمـر الـذي يدعـم مـن فرضـية عـدم الاتسـاق مـا بـين مخـرجات النظام التعليمي            . لحملـة الشـهادة الأعـلى مـن الـثا�وية         %) 51.8(و  

 . وحاجة سوق العمل
 

وإذا مـا أشـر�ا إلى بعـض الـدول تحـت الدراسـة فـنلاحظ مـثلا أن معـدل الـبطالة في الأردن يـرتفع مـع حملة الشهادات ما بعد                             
ما بين حملة الشهادة %) 50(�وية، في حـين يصـل معـدل الـبطالة إلى أقصاه             لحملـة الشـهادات الـثا     %) 14.8(، مقار�ـة بـــ      %)32.4(الـثا�وية   

أمـا في المغـرب، بلـد الدراسـة الآخـر، فـتتركز الـبطالة مـا بين حملة الشهادة الابتدائية                        ). ILO,1996,P.388 (1996الابتدائـية ، لعـام      
الـثا�وية، والعالـية، والطبـية والدبلـوم العـالي، والدبلوم الفني،      لحملـة الشـهادة    %) 6.1(و  %) 4(و  %) 6(و  %) 13.7(مقار�ـة بـــ     %) 19.5(

 ). ILO, 1998, P. 119 (1993تباعاً، عام 
 

بالإضـافة إلى فـائض راس المال البشري، المعبر عنه بمعدلات البطالة المرتفعة لجميع المستويات التعليمية مع اختلاف حدة هذه       
فوفقاً . سـاهمة المتواضـعة لـرأس المـال البشـري في نمـو الناتج، والمتمثل في �وعية التعليم        المعـدلات، هـناك سـبب آخـر يمكـن أن يفسـر الم             

 الذي شاركت فيه الأردن وتو�س والمغرب من الدول العربية   1999لنـتائج المسـح الدولي الرابع لدراسة الرياضيات والعلوم في العالم لعام             
كمـا أوضـحت أحـد الدراسـات الوطنية     . )1( تدريـس مـواد الرياضـات والعلـوم       تـبين أن ترتيـب الأردن يـأتي أقـرب إلى أد�ـى ترتيـب في               

كما أوضحت دراسة وطنية أخرى خاصة بالمغرب . الأرد�ـية أن التلامـيذ لا يحققـوا أهداف التعلم في مواد العربية والرياضات والعلوم          
ــوم   ــيمي في الفر�ســية والعل ــك أن التع . تدهــور الأداء التعل ــارات      إلاّ أن الأهــم في ذل ــق المه ــتج عــنه �قــل وخل ــية لم ين ــبلدان العرب ــيم في ال ل

الشخصية مثل المرو�ة ، وحل المشاكل، والحكم السليم على المشاكل اليومية بالشكل الذي يساعد العامل على التأقلم مع مشاكل العمل 
 ). World Bank, 1998, PP.11-13(المتزايدة وإصدار القرارات الصحيحة خاصة في ظل التنافس الدولي 

 
ومـن المظاهـر الأخـرى المفسـرة لـتدهور �وعـية التعليم إ�فاق القطاع العائلي على الدروس الخصوصية لتعويض النقص في �وعية              

وقد قدرت أحد الدراسات ما ينفقه القطاع العائلي المصري على الدروس الخصوصية ما قبل التعليم الجامعي بحوالي   . التعلـيم الإلزامي  
من طلبة التعليم % 63كمـا أوضـح المسـح الـذي قامـت بـه وزارة التعلـيم في منتصـف التسعينات أن               . ه مصـري سـنوياً    بلـيون جنـي   ) 7(

 ). Ibid. P.24(الإلزامي العالي يتعاملون مع الدروس الخصوصية 
 

داء التلمــيذ ورغـم الإشـارة المـتكررة لـبعض المؤشــرات الخاصـة بمدخـلات العملـية التعليمـية باعتــبارها مسـؤولة عـن تحسـين أ            
. و�وعـية التعلـيم، تشـير أحـد الدراسـات المسـمية إلى أن هـناك مـبالغة في التأكـيد عـلى أهمية هذه المدخلات في تحسين كفاءة التلميذ               

                                                 
ن النظام التعليمي في الأردن يعتبر واحداً من أفضل النظم في  أ1998لعام " الاتجاهات الاقتصادية في إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا " يشير تقرير   (1)

 .Economic Trends in the MENA Region, 1998, Economic Research Forum, Cairo, Egypt, P. 138:  البلدان العربية
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ويوضـح الجـدول الـتالي المدخلات التعليمية الخاضعة للمسح، وعدد الدراسات الخاصة بها، ودرجة معنوية كل مدخل من المداخل في               
 . ى أداء التلميذالتأثير عل

 
 )2(جدول 

 مساهمة المدخلات التعليمية في �وعية التعليم في عدد من الدراسات
 

 المَدخل التعليمي عدد الدراسات درجة المعنوية غير معنوية
   موجبة سالبة 

 التلاميذ/�سبة المدرس 30 8 8 14
 تعليم المدرس 63 35 2 26
 خبرة المدرس 46 16 2 28
  المدرسراتب 13 4 2 7
 الا�فاق لكل تلميذ 12 6 0 6
 التسهيلات 34 22 3 9

 
  Hanushek, E, (1995) Interpreting Recent Research on Shooling:            المصدر

      in Developing Countries, The World Bank Research Observer 
      Vol. 10, No.2,  August,P. 230.                                                                                                        

 
. لا يؤثر على أداء التلميذ) أو تقلـيص حجـم الصف التدريسي  (وتوضـح هـذه النـتائج أن تقلـيل عـدد التلامـيذ لكـل مـدرس                

دراسة ) 41(المدخـل التعلـيمي، مـع عـدد مسـاوي ولكـن بإشارة سالبة، في حين توجد       �ـتائج ذات معـنوية إحصـائية لهـذا          ) 8(فهـناك   
، إلاّ أنها ) دراسة35(أما مدخل تعليم المدرس فيلاحظ أن أغلبية الدراسات تتمتع بمعنوية إحصائية موجبة     . بـدون معـنوية إحصـائية     

دراسة أن خبرة المدرس من دون معنوية إحصائية، ) 28 (وتظهر).  دراسة غير معنوية، ودراستين بمعنوية سالبة26(محاطـة بشكوك      
و�فـس الاتجـاه مـع راتـب المـدرس، مـع عدم وجود �تيجة قاطعة لأهمية مدخل الإ�فاق لكل تلميذ مع اتفاق أغلب الدراسات الخاضعة             

اسـات بالقول بأ�ه رغم    �ـتائج هـذه الدر   Hanushekويـلخص ). البـناية والمكتـبة وغيرهـا   (للمسـح عـلى أهمـية التسـهيلات المدرسـية      
 . أهمية هذه المدخلات في تحسين أداء و�وعية  التعليم إلاّ أن الارتقاء بهذه النوعية هي عملية أعقد من تطوير المدخلات، رغم أهميتها

 
 وكمؤشـر آخـر، ولـيس أخير، على تواضع مساهمة رأس المال البشري العربي في الأداء الاقتصادي يمكن الإشارة إلى انخفاض             

. أهمـية التعلـيم المهـني في المـدارس الـثا�وية، باعتـبارها أحـد مصادر المسؤولة عن معالجة �درة العمالة الماهرة الوسيطة في أسواق العمل               
ويبين الجدول بما يدع مجالاً للشك تراخي السياسات الاقتصادية في     . هـذه الأهمـية مقار�ة بحالة كوريا الجنوبية       ) 3(حيـث يـبين الجـدول       

 ) . عدا حالة الأردن(اهمة التعليم المهني في التعليم الثا�وي في البلدان الخاضعة للدراسة رفع مس
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 )3(جدول 
 (%)�سبة التعليم المهني في التعليم الثا�وي 

 في بلدان المسح الميدا�ي مقار�ة بحالة كوريا الجنوبية
1980/1981-1994/1995 

 
 البلد 1980/1981 1990/1991 1994/1995

 الأردن 5.26 24.80 )1( 24.27
 الكويت 0.23 )2( 0.62  0.69
 المغرب  1.27 1.50 1.44
 اليمن 7.45 2.71 
 موريتا�يا  4.45 2.12 )3( 2.46

 عمان 6.04 2.79 1.41
 كوريا الجنوبية  20.56 18.08 18.64

  1993 بيا�ات) 3(، 1992/1993 بيا�ات) 2(، 1991/1992 بيا�ات) 1       (
       /  1994 . 

 UNDP, 2002, P. 155:        المصدر
 
 

عـلماً بـأن المتعـلمين في أسواق عمل بلدان الدراسة خلال العشرين سنة الماضية، اعتماداً على مؤشر متوسط سنوات التعليم            
ال البشري، حديثاً كما يوضح لقـوة العمـل، لا يعتـبر مشـجعاً هـو الآخـر مقار�ـة الـبلدان المرتفعة الدخل والمتطورة في مجال تراكم رأس الم           

 ): 4(الجدول 
 )4(جدول 

 متوسط عدد سنوات التعليم
 2000 – 1980لقوة العمل في بلدان الدراسة 

 
 البلد 1980 2000
 الأردن 12 6.9
 الكويت )1( 11 7.1
 موريتا�يا - -
 المغرب 6.5 )2( 7

 عمان 3.5 )2( 7.5
 اليمن - -

 الدول المرتفعة الدخل - 10.0

 . 1992 لعام) 2(، للذكور فقط) 1          (
 ,World Bank, World Development Indicators, 1998: المصــدر          

Washington, PP. 80-82.                                                                                        
                 

                         , World Development Indicators, 2002, Washington,  
PP. 94-96.  
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في ظـل هـذه العوائـق النوعية لمساهمة التعليم في تطوير وتعزيز رأس المال البشري فليس من المستغرب أن �نتهي إلى ما وصف                    

في بلدان الشرق الأوسط ومن ضمنها ) Paradox of Human Resources) ERF, 1998, P. 138بحالـة تـناقض الموارد البشرية   
ملخصاً لاتجاه انخفاض عوائد ) 5(ويوضح الجدول   . حيـث يـتزايد الإ�فاق على التعليم في حين تنخفض العوائد عليه           . الـبلدان العربـية   

 .  في مجموعة بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبضمنها البلدان العربية2000 – 1994التعليم للفترة 
 
 )4(جدول 

 2000-1944عوائد التعليم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
 

 العائد الاجتماعي 

 ابتدائي ثا�وي عالي ابتدائي ثا�وي عالي
2000 1994 2000 1994 2000 1994 2000 1994 2000 1994 2000 1994

 الإقليم

18.8 21.7 13.9 15.9 13.8 17.4 9.9 10.6 9.7 11.2 15.6 15.5 

وشمال الشـرق الأوسـط     
أفريقـيا والـدول الأوربــية   
غـير الأعضاء في منظمة     

 التعاون الدولي

 
 Psacharoulos, G. (1994), Returns to Investment in Education: A Global Update, World :                     المصادر

 Development,  Vol. 22, No. 9, P. 1328.                                                                                                                     
A Further Update, World Bank Policy : , Returns to Investment in Education)2002 (                     

 Research Working Paper 288, September, P. 13.                                                                          
                   

إلاّ أن هـناك اتجاهاً لانخفاض جميع  ) لاعتـبارات النوعـية أساسـاً   (وكمـا يتضـح فإ�ـه رغـم ارتفـاع العوائـد الخاصـة عـن العامـة                   
 ويعـود ذلك أساساً إلى ارتفاع عرض المتعلمين بشكل يفوق الطلب عليهم في أسواق العمل           2000 – 1994العوائـد تقريـباً خـلال الفـترة         

 . دلات البطالة ما بين مختلف فئات المتعلمين، كما أشر�ا سابقاًوالمعبر عنه في ارتفاع مع
 
 : : : : سياسات التكيف الهيكلي والتعليمسياسات التكيف الهيكلي والتعليمسياسات التكيف الهيكلي والتعليمسياسات التكيف الهيكلي والتعليم. . . . 3
 

لعـل مصـدر القلـق الـذي يـبديه بعض الاقتصاديين  من الآثار السلبية المحتملة لسياسات التكيف الهيكلي على التعليم ومن ثم                   
وطالما أن . فـض في الإ�فـاق الجـاري قـد يترتـب عليه خفضاً في الإ�فاق على التعليم     رأس المـال البشـري تنـبع أساسـاً مـن حقـيقة أن الخ           

التعلـيم هـو مصـدر أساسـي مـن مصـادر الإ�تاجـية الـتي مـن شـأنها عـلى تعزيـز قـدرة رأس المـال البشـري، ومـن ثـم تعزز مصادر النمو                           
إلاّ أ�ه يلاحظ أن آراء . اجية والتأثير سلباً على النموالاقتصـادي، لذلك فهناك قلق من أن يؤثر خفض الإ�فاق الجاري على خفض الإ�ت          

البـنك الـدولي الخاصـة بسياسـات التكـيف الهيكـلي المرتـبطة بضـغط الإ�فـاق الجـاري لا تمـثل موقفـاً عاماً من جميع أوجه الإ�فاق على                    
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لــيمي لصــالح المــرحلة الابتدائــية، وأحــيا�اً فهــناك تحــيز واضــح لضــرورة اســتمرار الإ�فـاق الجــاري العــام التع . المـراحل التعليمــية المخــتلفة 
 ). World Bank, 1986,    P.1-40ا�ظر القسم (للمرحلة الثا�وية، أيضاً 

 
إلاّ أن آلـيات تنفـيذ سياسـات التكيف الهيكلي لا تخضع دائماً لاعتبارات فنية بحته بل قد تتأثر بضغوط مؤسسية وسياسية           

بفعل أن إمكا�يات (التعلـيم في المـراحل الابتدائـية أيسـر مـن ضغطها في المراحل الجامعية      تجعـل مـن عملـية ضـغط الإ�فـاق الجـاري عـلى          
ــتدائي        ــيم الابـ ــن التعلـ ــتفيدين مـ ــن المسـ ــعيفة مـ ــامعي، والضـ ــيم الجـ ــتفيدين مـــن التعلـ ــبيرة للمسـ ــية الكـ ــية والمؤسسـ ــغوط السياسـ )             الضـ

)Serageldin, 1989, P.19 .(  كومات قد تجد من الأيسر تجنب زيادة الدخول للمدارس الابتدائية بدلاً بعـبارة أخـرى فإن بعض الح
وينـتج عـن هذه الضغوط المؤسسية، بطبيعة الحال محاباة للتعليم   . مـن فـرص إصـلاحات هيكلـته لخفـض الطلـب عـلى التعلـيم الجـامعي            

  ، في الريفالجامعي، المتركز في الحضر أساساً، على حساب السكان الأقل حظوة اجتماعياً ومؤسسياً
 

كمـا أن هـناك اعـتقاداً بـأن سياسـات التكـيف الهيكـلي تؤثـر عـلى التعلـيم ومـن ثـم رأس المـال البشـري مـن خـلال مستويات                             
 يــتم ذلــك مــن خــلال إجــراء الميزا�ــية العامــة للدولــة، والخصخصــة، وتجــدر الــتجارة  المســتوى الكــليفعــلى . التحلــيل الكلــية، والجزئــية

وأن مـن شـأن هـذه السياسـات الكلية أن تؤثر     . ، وتحريـر أسـعار الصـرف   Deregulationلي، وإعـادة التنظـيم   الخارجـية والقطـاع المـا     
إيجابـاً وسـلباً عـلى سـلوك القطـاع العائـلي وعـلى التخصيصـات القطاعـية للاسـتثمار، وعلى المستوى العام للأسعار بالشكل الذي يؤثر                    

ــية في رأس المــال ا    ــيم عــلى اســتثمارات القطاعــات العائل ــية    . لبشــري في التعل ــتأثيرات تخــتلف باخــتلاف الشــريحة الدخل إلاّ أن هــذه ال
 ). Orbeta,2000, P.4(للقطاعات العائلية 

 
حسب العلم المتواضع لكاتب الورقة لا توجد في البلدان الخاضعة للمسح، أو بلدان عربية أخرى، نماذج اقتصادية كليلة تربط  

ى الالـتحاق بـالمدارس مـن �احـية، والمفاضـلة ما بين أسواق العمل والتعليم من �احية أخرى، وتأثير       تـأثير السياسـات الكلـية بالآثـار عـل         
هـذه السياسـات عـلى قـرارات القطاعـات العائلـية المرتـبطة بالقـرارات التعليمية الخاصة بأبنائهم بفعل هذه السياسات أيضاً، من �احية           

           لبحثــية الصــادرة مــن مشــروع الآثــار الجزئــية لسياســات التكــيف الاقتصــادية الكلــية    أمــا عــلى المســتوى الــدولي فهــناك الأوراق ا. ثالــثة
 Impact of Macroeconomic Adjustment Policies Project (MIMAP) Mico والتي تعتبر من المساهمات المهمة في هذا 

 . اال
 

تعلـيم، وأسـواق العمـل هـي بـتداخل مـا بـين عوامل الجذب        وتتصـف القـرارات الخاصـة باسـتخدام رأس المـال البشـري، بـين ال           
، وتنبع صفة التداخل بالتخصيص الأفضل للوقت أو الزمن، بين التعليم أو المزيد من      )التعليم، وأسواق العمل  (والتنفير في كلا المؤسستين     

خلة هي النماذج الاحتمالية الثنائية المتغيرات ومـن النماذج المستخدمة لفهم هذه القرارات المتدا . التعلـيم، والانخـراط في أسـواق العمـل        
Bivariate Probit Models .         أو الاستمرار (حيـث تسـمح هـذه الـنماذج بـربط المعادلـتين الاحتماليـتين الخاصـتين بالالتحاق بالتعليم

ــا ا�ظــر    (، أو الالــتحاق بأســواق العمــل  )فــيه ــنموذج والطــبقة عــلى غا�  Canagarajah andللإحاطــة بالمعــادلات الخاصــة بهــذا ال

Coulombe,1997,PP.12-13 (         ورغــم أهمــية الـــنموذج المطــبق في حالــة غا�ـــا إلاّ أ�ــه لم يــربط �ـــتائجه بآثــار سياســات الإصـــلاح
وقد أشارت �تائج نموذج غا�ا إلى أن . الاقتصـادي عـلى قـرارات القطاعـات العائلـية الخاصة بالتعليم، وأسواق العمل، والمناضلة بينهما             
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 الاقتصـادي للقطاعــات العائلـية تلعـب دوراً رئيسـياً في قــراءات إرسـال الأطفـال لـلمدارس، فكــلما زاد الـرفاه قـل إرســال          درجـة الـرفاه  
الأطفـال لـلمدارس، ما عدا في حالة القطاعات العائلية التي تمتلك ثروة حيوا�ية، حيث أن العلاقة ما بين التمدرس والعمل لا تختلف ما                  

 ). Ibid.P.19) (ويعزى ذلك إلى أن الثروة الحيوا�ية تستلزم أ�شطة ذات عمل مكثف(نية والفقيرة بين القطاعات العائلية الغ
 

مشروع الآثار الجزئية لسياسات التكيف " إلاّ أن المسـاهمة الحقيقـية لورقـة غا�ـا أنهـا أُسـتخدمت، بعـد توسـيع الصياغة، في                      
أن هناك عدة اعتبارات ) Orbeta, 2000, PP. 4-5(تشير �تائج هذا المشروع و. في الفلـبين، المشار إليها أعلاه " الاقتصـادية الكلـية   

أو الالتحاق )  سنة24-10( تمـارس تكالـيف الدراسـة أثـراً سـلبياً عـلى مشاركة الأطفال         ))))أأأأ((((: تـتحدد الـتحاق الأطفـال بالتعلـيم مـنها         
 كلما كان رب الأسرة أكبر سناً كلما زاد احتمال ))))جـجـجـجـ((((  يمـارس متوسـط دخـل الفرد أثراً إيجابياً على الالتحاق بالدراسة     ))))بببب((((بالتعلـيم   

 كلما زادت الأجور ))))هـهـهـهـ(((( في حالـة أن رب العائلـة مـن الإ�ـاث يقـل  احـتمال الـتحاق الأطفال بالمدارس            ))))دددد((((الـتحاق الأطفـال بـالمدارس       
ن في سن التعليم أثراً مهماً في الالتحاق  لم يمارس الإ�فاق العام التعليمي على السكا))))وووو((((كـلما انخفـض احتمال التحاق الأطفال بالمدارس      

 . بالمدارس
 

 احتمال مساهمة الإ�اث أقل من الذكور ))))أأأأ((((: أمـا فـيما يخـص الالـتحاق بأسـواق العمـل فإ�ـه يـتحدد في عـدد من الاعتبارات                      
عليمية الثا�وية والجامعية  تقـل مسـاهمة الأطفـال ذوي الخلفيات الت   ))))ج ــج ــج ــج ــ(((( يـتزايد احـتمال الالـتحاق بأسـواق العمـل مـع تـزايد العمـر             ))))بببب((((
 كلما كان ))))هـهـهـهـ(((( لا يمارس متوسط دخل الفرد تأثيراً مهماً في الالتحاق بسوق العمل   ))))دددد((((في أسـواق العمل     ) 24 – 10ضـمن فـئة العمـر       (

عليمية خاصة ذوي الخلفية الت(يمارس المستوى التعليمي لرب الأسرة  ) ) ) ) وووو((((رب الأسـرة أكـبر سـناً قلـت مسـاهمة الأطفال بأسواق العمل               
 يؤثر مستوى الأجور بالإيجاب على درجة الالتحاق بأسواق ))))وووو((((تـأثيراً سـلبياً على دخول الأطفال في أسواق العمل           ) الـثا�وية والجامعـية   

 في حـين يمـارس الإ�فاق على التعليم دوراً سلبياً في   ))))حححح(((( يسـاهم معـدل الـبطالة سـلبياً في قـرارات الالـتحاق بأسـواق العمـل                 ))))زززز((((العمـل   
 . ق هذه الفئة العمرية بأسواق العملالتحا

 
على المشاركة في التعليم، ) سياسات التكيف الاقتصادي(وعند محاولة محاكاة آثار التغيرات في السياسات الاقتصادية الكلية  

التي تتضمن (ية ، اسـتخدم المشـروع النـتائج الخاصـة بمحاكـاة آثار إصلاح التعريفة الجمرك     )24-10(وأسـواق العمـل لـنفس الفـئة العمـرية         
وقد استخدم المشروع عدداً من . 2000-1990للفترة ) تحويل الضريبة غير الجمركية إلى جمركية، وتخفيض الضريبة، وتخفيض الحماية       

وقد . الـتغير في الدخـل، وأسـعار الخدمـات التعليمـية، ومتوسـط معـدلات الأجـور، والمخـرجات التعليمـية العامة           : مـتغيرات السياسـة     
 .  ئج المحاكاةأوضحت �تا

 
المهتم بالعوامل (إلاّ أن الـذي يهمـنا بشـكل أكبر في هذه الورقة هي النتائج المترتبة على دمج النموذج الاحتمالي ثنائي المتغيرات                

ح ، مع نموذج محاكاة آخر يتعقب آثار سياسات الإصلاح من خلال تأثيرات سياسية  إصلا  )المحددة للمشاركة في التعليم، وأسواق العمل     
 . التعريفة الجمركية
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وبعـد الا�ـتهاء مـن الحصـول عـلى �ـتائج المحاكاة بسبب سياسة إصلاح التعريفة الجمركية، تم ضخ هذه النتائج في نموذج المحاكاة             

ثـنائي المـتغيرات، المشـار إلـيه سـابقاً، ذلـك بهـدف الـتعرف عـلى آثـار سياسـات التكـيف الهيكـلي على رأس المال البشري من خلال                           
 انخفاضاً في الالتحاق ))))أأأأ((((:  كان هناك 2000-1990واستجابة لسياسة إصلاح التعريفة خلال              . لتحاق بالتعليم، وأسواق العمل   الا

 كــان هــناك زيــادة في �ســبة مــن يعمــل ))))بببب((((). 10.24(بـالمدارس، وزيــادة في الالــتحاق في أســواق العمــل للفــئة العمــرية تحــت الدراســة  
 اتجاهاً لزيادة ))))دددد(((( هـناك انخفاضاً في �سبة من يدرس بالكامل أي دون الالتحاق بعمل معين  ))))ج ــج ــج ــج ــ((((ئة ويـدرس في آن واحـد في هـذه الف ـ    

أي (انخفاضاً في �سبة الأطفال العاطلين ) ) ) ) هـهـهـهـ ( ( ( ()2000   -1996(�سـبة مـن يعمـل بالكـامل خاصة في النصف الثا�ي من فترة التحليل                
بفعل زيادة معدل الأجور (يادة أهمية هذه النسبة في النصف الثا�ي من فترة التحليل     ، مع ز  )غـير الملـتحقين بـالمدارس وغير العالمين أيضاً        

يمكن أن تكون مساهمة الانخفاض في الإ�فاق ))))وووو((((الـذي مـارس أثـراً سلبياً على الالتحاق بالمدارس وإيجابياً على الالتحاق بسوق العمل                
 ).  Ibid., PP. 5-6) (هـ(ل سبباً في النتيجة الواردة في على التعليم، والتأثيرات الدخلية الإيجابية على أسواق العم

 
على المستوى على المستوى على المستوى على المستوى أيضا وإذا مـا كا�ـت دراسـة مـدى تـأثير سياسـات التكـيف الاقتصـادي عـلى المسـتوى الكـلي  فإنهـا مهمـة                           
فوفقاً . سياسات وذلـك مـن خـلال الـتحقق فـيما إذا كا�ت هناك علاقة ما بين سلوك عدد من المؤشرات التعليمية، وهذه ال           ....الجـزئي الجـزئي الجـزئي الجـزئي 
، ومعدل ) سنة فأكثر15(و مؤشر من يقرأ ويكتب من الإ�اث    )  سنة فأكثر  15( عن معدل من يقرأ ويكتب من البالغين         1995لبـيا�ات   

والذي يشير إلى قيد الإ�اث بجميع المراحل التعليمية بغض ( للإ�اث Combined Gross Enrolment ratioالموحـد للقـيد بـالمدارس    
، وعدد سنوات دراسة الإ�اث، تبين أن )عمـر معـبر عـنه بالنسـبة المـئوية للسكان الإ�اث في سن الدراسة إلى المقيدين فعلا           الـنظر عـن ال    

(وذلك اعتماداً على تحليل مقطعي شمل . لـيس هناك إحصائية للعلاقة ما بين هذه المؤشرات وفترة تنفيذ سياسات التكيف الهيكلي       
عمان، ومصر، واليمن، :  بلدان عربية هي8بينها (بلد من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ) 14(ء، و بلداً إفريقياً جنوب الصحرا) 39

بلد من منطقة آسيا ) 16(بلد من أمريكا اللاتينية ووسط القارة الأمريكية، و  ) 21(، و )والمغـرب، والجزائـر، وسـوريا، وتو�ـس، وليبـيا         
بلد من ) 16(بلد من الدخول المتوسط الد�يا، و ) 25(ن الدخـول المنخفضة، و بلـد م ـ ) 49(وتـبعاً لمعـيار الدخـل هـناك       . والباسـفيك 

وقـد اعـتمد تحديـد العلاقـة ما بين هذه المؤشرات وتأثير سياسات التعديلات     ). Yassin, 2002, PP. 366-410(الدخـول المـرتفعة   
 .   الهيكلية على قياس معامل ارتباط سبرمان غير المعاملي

 
ــأثير  .  سياســات التكــيف الهيكــلي عــلى ميزا�ــية الأســرة وســلوك الإ�فــاق مدخــلا آخــراً للتحلــيل الجــزئي    وتشــكل منهجــية ت

فالمسـوحات الـتي أجريـت في بعض البلدان النامية لهذا الغرض توضح أن هناك آثاراً سلبية، خاصة في القطاع الريفي، على التعليم، إلاّ        
ي الموجه أساساً للقطاعات العائلية الأقل دخلا فإن مثل هذه الآثار السلبية قد أ�ـه بإدخـال بعـض بـر�امج الـرفاه الاقتصادي والاجتماع          

 عائلية 3364وهذا ما توضحه �تائج المسح الذي قام به المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية التطبيقي في الهند، والذي شمل            (تقل �سبياً   
كما يمكن أن ينظر للمستوى ). Pradhan, 1999, PP. 11-18( 1996 عائلة ريفية تغطي كافة أرجاء الهند، عام 1492حضـرية و  
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الجـزئي مـن خلال تتبع قيم بعض المؤشرات التعليمية التي تعكس رصيد أو تراكم رأس المال، مثل معدل الالتحاق بالمدارس وغيرها من           
 ).Fergany, 1998, Part III(المؤشرات 

 
 ::::سياسة تمويل التعليم والبنك الدولي سياسة تمويل التعليم والبنك الدولي سياسة تمويل التعليم والبنك الدولي سياسة تمويل التعليم والبنك الدولي     ....4
 

ثـيقة البـنك الـدولي حـول تمويـل التعلـيم في الـبلدان النامية من أكثر وثائق البنك تفصيلا لمناهج سياسات هذا التمويل،                   تعتـبر و  
ينطلق ). World Bank, 1986, P.1-40(لذلـك فسـيتم الاعـتماد علـيها بشـكل أساسـي لعـرض منهجـية البـنك في هـذا الخصوص           

ولاً، إن أغلـب الـبلدان النامـية تواجـه مصـاعب مالـية في مواز�اتهـا العامـة بفعل العجز         البـنك مـن عـدة حقـائق في مجـال تمويـل التعلـيم، أ               
بالاعتماد على معدلات (المتـنامي، ثا�ـياً، إن القطـاع العائـلي محـدود المـوارد وبالتالي هناك خفضاً في استثمارات هذا القطاع في التعليم          

 الخاص بعوائد 4ا�ظر جدول (فرغم ارتفاع عوائد التعليم . التعليم الجاريةثالـثاً، هـناك إساءة تخصيص لمخصصات    ). القـيد بـالمدارس   
في المرحلة الابتدائية إلاّ أن التعليم العالي لا زال يستلم أكبر    ) التعلـيم حسـب المـراحل التعليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا            

فالآلية المتبعة في توزيع أوجه الإ�فاق  . تستخدم بشكل كفوء كما يجب    رابعاً، إن المخصصات للتعليم لا      . حصـة مـن مـبالغ دعم التعليم       
ــيم        ــاءة التعل ــبط بتشــجيع كف ــيدية لا ترت ــل تقل ــتمد عــلى صــياغات تموي ــة تع ــتوزيع    . في المواز� ــك في أن الحصــص النســبية ل ويتجســد ذل

 وبالــتالي تقــيد صــلاحيات المــدراء المخصصــات التعليمــية مــا بــين رواتــب المدرســين، وبقــية المدخــلات التعليمــية هــي حصــص ثابــتة،  
وعموماً فإن ما يصرف على بقية المدخلات . التعليمـيين في إعـادة تخصـيص الـتمويل التعلـيمي عـلى أسـاس أكـثر كفـاءة حسب الحاجة             

 صلاحيات التعليمـية، عدا أجور المدرسين، يعتبر هامشياً ولا يعكس أهمية هذه المدخلات لتعزيز اعتبارات الكفاءة، كما أ�ه لا يوجد  
خامساً، ضعف، إن لم . لا مركـزية لمـدراء المـدارس في تقيـيم المدرسين والمناهج، ويتم الاعتماد بدلاً من ذلك على صلاحيات مركزية        

سادسـاً، منح الدعم لكل  . يكـن غـياب، المنافسـة مـا بـين المـدارس لعـدم وجـود قـنوات اتصـال ملائمـة مـا بـين المـدارس وآبـاء الطلـبة                             
 . فة المراحل، ولمختلف المستويات الدخيلة، بدو تمييز يعتبر إجراءاً غير كفوء وضد اعتبارات عدالة التوزيعالتلاميذ، ولكا

 
في هذه المشاكل التعليمية يقترح البنك ثلاث خيارات في مجال السياسة الاقتصادية التمويلية لمعالجة هذه المشاكل أو الحد منها             

وارد المالية للأغراض التعليمية، وزيادة كفاءة استخدامها، وضمان عدالة أفضل للاستفادة من عـلي أقـل تقديـر، وذلـك بهـدف زيادة الم          
اسـترداد التكاليف العامة الجامعي وإعادة التخصيص لصالح المراحل التعليمية ذات العائد الاجتماعي    : الخـيار الأول  . خدمـات التعلـيم   

 : ح التعليم وفقاً للخيارات الثلاث في مجال السياسةويلخص الجدول أد�اه الآثار التجميعية لإصلا. الأكبر
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 )8(جدول 

 الآثار التراكمية لإصلاح �ظام التعليم
 

 تحسين كفاءة المدارس

في مجال اختيار  العدالة
 التلاميذ

في مجال 
استخدام 
 تالمدخلا

تحسين تخصيص 
الموارد ما بين 
المستويات 
 التعليمية

مزيد من التمويل 
 للتعليم

 السياسة

0 0 0 0 0 
بــــدون (المحافظــــة عــــلى الــــنظام المــــالي    

 )إصلاح

+ + 0 0 0 
بدون (فـرض رسـوم عـلى التعليم الجامعي         

 )إعادة الاستثمار بالتعليم

+ + 0 0 + 
تخصـيص عوائـد فـرض الرسـوم عـلى كافة       

 المراحل التعليمية

++ + 0 + ++ 
تخصــــيص عوائــــد فــــرض الرســــوم عــــلى  

 مراحل التعليم الد�يا

+++ ++ 0 ++ +++ 
في مرحلة ) ومنح مختارة(الـلجوء للقـروض     
 التعليم الجامعي 

+++ ++ + ++ ++++ 
لا مركــــــزية الإدارة التعليمــــــية وتشــــــجيع 

 مساهمة اتمع والمدارس الخاصة

   
 .  إلى درجة التأثير الإيجابي(+)إلى عدم وجود تأثير، ويشير عدد الإشارات الموجبة ) 0(     تشير 

 .World Bank, 1986, P.4: ر      المصد
 

من شأن فرض رسوم دراسية على ) أ: (ويمكـن أن تعمـل السياسـات المشـار إلـيها في الجدول أعلاه بشكل متكامل من خلال            
 من التعليم العالي، من دون إعادة استثمار عوائد الرسوم في التعليم، أن يحسن من عملية اختيار التلاميذ، والعدالة، ويشجع قيد المزيد               

أما في حالة إ�فاق الحكومة لعوائد هذه الرسوم على كافة المراحل التعليمية بشكل متساوي، فإن اعتبارات العدالة             . التلاميذ الموهوبين   
أما إذا أعيد استثمار عوائد الرسوم بشكل تناسبي، وليس متساوي، ما بين مراحل التعليم المختلفة      ) ب. (يمكـن أن تعـزز بشـكل أكبر       

أن هـذه السياسة أن تخدم زيادة إجمالي الموارد المتدفقة على التعليم، إلاّ أنها لا تخدم هدف تحسين تخصيص الموارد المالية           فـإن مـن ش ـ    
في حالة إ�فاق العوائد لصالح مرحلة التعليم ) جـ. (مـا بين مختلف المراحل التعليمية، وكذلك لا تخدم هدف رفع الكفاءة داخل المدارس  

زيادة الموارد المتدفقة للتعليم في حالة تمكن الإ�فاق العام على المرحلة ) i(أن ينتج عن ذلك آثاراً إيجابية إضافية، منها    الابـتدائي فيـتوقع     
تحسن في تخصيص الموارد ما بين المراحل التعليمية في حالة تمكن الإ�فاق   ) ii.  (الابتدائـية مـن تعبئة موارد إضافية من مصادر خاصة         

تحسن تخصيص الموارد ما بين المراحل التعليمية في حالة ) ii. (الابتدائية من تعبئة موارد إضافية من مصادر خاصة     العـام مـن المـرحلة       
تحسن اعتبارات العدالة في حالة أن اغلب المقيدين    ) iii. (مرتفعة) الابتدائية أو الثا�وية  (كـون عوائد التعليم في المراحل التعليمية الد�يا         
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في حالة ) د. (بتدائـية هم من الفئات الاجتماعية الفقيرة، بدلاً من الفئات الاجتماعية المتوسطة أو المرتفعة الدخل   الجـدد في المـرحلة الا     
أن هذه ) i(الـلجوء للقـروض التعليمـية والمـنح الدراسـية في مـرحلة التعلـيم الجـامعي فـإن من شأن ذلك أن يضيف منافع إضافية، منها            

كما أنها تحسن من تخصيص الموارد في حالة تدفق هذه الموارد الإضافية على ) ii. (مويل التعليم العاليالقروض توفر مصدراً إضافياً لت
كمـا أن مـن شـأن هـذه القروض في حالة ارتباطها بالمنح التعليمية أيضاً، أن تساعد في       ) iii(التخصصـات ذات عوائـد التعلـيم المـرتفعة          

ن خـلال السماح للتلاميذ الموهوبين من الفئات الفقيرة في المنافسة للحصول على مقاعد في    اختـيار التلامـيذ وتخـدم اعتـبارات العدالـة م ـ          
إن مـن شـأن ا�ـتهاج لا مركـزية التعلـيم وتشـجيع اـتمع والمـدارس الخاصـة أن يساعد في تعبئة موارد إضافية                 ) ه ــ. (المـرحلة الجامعـية   

ن هذه المركزية تزيد فرص التنافس ما بين المدارس العامة مع بعضها البعض، وفيما كما أ. لتعليم القطاعات العائلية في الأقاليم والمحليات
 . بينها وبين المدارس الخاصة

 
) 9(وتحقـيقاً لأهـداف وسياسـات البـنك التعليمية قام بتمويل عدداً من المشاريع التعليمية في بعض بلدان المسح يورد الجدول         

 :أهمها

 )9(جدول 

 دولي التعليمية في بعض بلدان المسح بعض مشاريع البنك ال
 

رقم المشروع الجهة المستفيدة أهم الأهداف التاريخ  البلد

 المناهج، والإدارة، والإطار: لتحسين �وعية التعليم. 1 1995 مارس 30
 .     المؤسسي، والاختبارات

 .التوفير في استخدام الموارد المالية العامة. 2

 وزارة التعليم 

Jo
b A

53
07

 

 ردنالأ

 .استهداف السكان الأفقر في مجال التعليم الابتدائي. 1 1996 سبتمبر
 .التأثير على عرض التعليم والطلب عليه. 2
 .التأثير على الإطارات المؤسسية. 3
 تقديم مساعدة فنية لوزارة التعليم لتنفيذ خطة عمل تهدف. 4

.�ة     إلى إعادة تخصيص الإ�فاق التعليمي وتحسين كفاءة المواز

 جامعة المغرب
 رقم

رض
ق

 
40

24
 

 المغرب

 8 ولمدة 1994فبراير 
سنوات بدءاً من فبراير 

1995 

 تعزيز قدرات طلبة المراحل الثا�وية خاصة في مواد . 1
 .     الرياضيات

 .تعزيز مشاركة الإ�اث بالتعليم الثا�وي. 2
 إ�شاء برامج تعليمية لمدة سنتين موجهة لخدمة أسواق . 3

  .    العمل
 .أخرى. 4

 وزارة التعليم

Y
EP

A
59

11
 

 اليمن

 
 http: //inweb18.worldbank.org/mna/mena.nsf/staging+Area/39F96C190     :     المصدر

                               E4F75598525693700622622602?Open Document 
 

حظ في حالة الأردن، مثلا، أن هناك توجهاً، يتسق مع ما ورد وبالإشـارة إلى حالـة بعـض الـبلدان العربـية المشمولة بالمسح �لا           
في سياسات البنك الدولي المشار إليها أعلاه من حيث التركيز على الإ�فاق في التعليم الابتدائي بدلاً من الجامعي، فوفقاً لصفحة الموارد 
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 بليون 1بتكلفة ( لمدة عشر سنوات 1988 تعليمي عام البشـرية الأرد�ـية عـلى الإ�تر�ـت، قامـت الحكومـة الأرد�ـية بتنفيذ خطة إصلاح           
ارتفــع (وقــد ترتــب عــلى هــذه الخطــط التوســع في التعلــيم الابــتدائي  . 2002 – 1998، تبعــتها الخطــة التعليمــية الثا�ــية للأعــوام )دولار

 إلى 1990عام % 18.8جمالي من متوسط حصة الفرد المنفقة على التعليم الابتدائي كنسبة من متوسط حصة الفرد في الناتج القومي الإ        
كمـا ترتـب عـلى هـذه الخطـط إعـادة هـيكلة المناهج، وتطوير مهارات المدخلات القائمة على القدرات المصرفية               ). 1998 عـام    21.1

 ). htm,p.3resources/jo.gov.kinghussein.www.2(وتعزيز مهارات مدخلات المدرسين، من ضمن إصلاحات أخرى 

 
 : : : : سياسة  الخصخصة وعوائد التعليم سياسة  الخصخصة وعوائد التعليم سياسة  الخصخصة وعوائد التعليم سياسة  الخصخصة وعوائد التعليم . . . . 5
 

مـن السياسـات المقترحـة، والمـنفذة حالياً في الدول العربية، وبعض الدول الخاضعة للمسح، هي خصخصة المراحل التعليمية                
مــع عــدم التركــيز عــلى خصخصــة المــراحل التعليمــية الأولى   (د ولا ســيما المــراحل الدراســية المــتقدمة، والجامعــية عــلى وجــه الــتحدي  

ومـن الأسـباب الـتي عـادة مــا يشـهد بهـا لصـالح هـذا الـنوع مــن          ). لاعتـبارات وردت في القسـم الخـاص بسياسـات تمويـل البــنك الـدولي      
ص أقل من تلك السائدة في تعتبر تكلفة الطالب الوافد في ظل مؤسسات التعليم الخا) أ) : (Sanyal, 1998, PP. 32-37(التخصيص 

فعـلى سـبيل المـثال تقـل تكلفـة الطالـب في التعلـيم الجامعي في البرازيل بــ             . المؤسسـات التعليمـية العامـة، خاصـة في ظـل تعـاظم الطلـب           
ة أخرى، إلى إلاّ أ�ـه مـثل هـذا الانخفاض في التكلفة يمكن أن يغزى، ضمن أسباب كثير       . عـن تكلفـته في التعلـيم الجـامعي العـام          %)  40(

فـإذا أخذ�ـا مـثلا �سبة الكتب الجامعية لكل طالب فإنها تعادل في اليابان        . انخفـاض �وعـية المدخـلات التعليمـية في الجامعـات الخاصـة           
في الجامعـات العامـة، و�فـس الشـيء بالنسـبة لعـدد سـاعات الـتدريس الجامعي في الأسبوع التي                    ) 109(في الجامعـات الخاصـة، و     ) 27(

ــبين تعــاد ــابل   ) 30-20(ل في الفل ــة ) 20-15(ســاعة في الجامعــات الخاصــة مق ــتكلفة    . في الجامعــات العام ــد يعــزى انخفــاض ال كمــا ق
، ومن المتقاعدين، وبأجور أقل Part-time basisبالجامعـات الخاصـة إلى سياسات توظيف الهيئات العلمية من العاملين لبعض الوقت   

 فإن المؤسسات التعليمية الخاصة  Differentiatedفي حالة سيادة هيكل الطلب المتباين ) ب. (مـن تلك السائدة في الجامعات العامة 
وذلك يعود . قد تعرض خدمات �وعية مميزة وذلك يرجع إلى حرية اختيار الخدمات الخاصة في ظل وجود بدائل خدمات عامة أرخص

 . ات التعليمية الخاصةأساساً إلى التخلص من القيود الإدارية وحرية الحركة في المؤسس
 

إلاّ أن أهـم تحفـظ عـلى خصخصـة التعلـيم، سـواء الجـامعي أم في المـراحل التعليمـية الأخـرى، هـي إمكا�ـية التأثير سلباً على                 
 ما لم تتخذبعبارة أخرى، . اعتـبارات العدالـة الاجتماعـية في توزيـع الخدمـات التعليمـية بالنوعـية الواحـدة على جميع الشرائح السكا�ية                 

 فـإن مـن شأن الخصخصة أن تقود إلى استقطاب يترتب عليه حصول من يملك على    إجـراءات تعويضـية لصـالح الشـرائح الدخلـية الأقـل           
على اعتبار (�وعـية عالـية مـن التعلـيم، ومـن لا يملـك عـلى �وعـية متد�ـية من التعليم، الأمر الذي سيعمق من التفاوت في توزيع الدخول                     

 ). Ibid., P.37) ( دخل الفرد وعائد التعليموجود علاقة ما بين متوسط
 

وعـند الحديـث عـن العلاقـة مـا بـين عوائـد التعلـيم في ظـل سياسـات الخصخصـة وبدونهـا، للتعرف على مدى تأثير الإصلاح                 
ة الاقتصـادي، مـن خـلال الخصخصـة، عـلى تحديـد عوائـد التعلـيم، فلابـد من إجراء تقديرات لعوائد التعليم قبل وبعد جهود خصخص                    

http://www.kinghussein.gov.jo/resources3.htm,p.2
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المـتوفر يخـص النصـف الثا�ي من    (إلاّ أن مـثل هـذه الـتقديرات المقار�ـة غـير مـتوفرة في الـبلدان الخاضـعة للمسـح                   . المؤسسـات التعليمـية   
لـذا فإ�ـه سيتم الاستشهاد بالتقديرات غير العربية المتاحة التي تخدم تقدير هذا النوع من     ). 2000 – 1996تسـعينات القـرن الماضـي       

 . التأثير
 

ومـن الـتقديرات المـتاحة، والتي تخدم هذه مقار�ة عوائد التعليم قبل وبعد الخصخصة، هي تلك الخاصة بجمهورية الشيك،                       
فبعد أن تم تقدير دالة ). 1989بعـد عام  (، وفي ظـل الخصخصـة وحـرية السـوق     )1989قـبل عـام   (والسـلوفاك في ظـل العهـد المركـزي        

ــيةالــتي تتضــمن المــتغيرات المفســدة ال (مينســر  : عــدد ســنوات التعلــيم، والخــبرة ومــربع الخــبرة، بالإضــافة إلى مــتغيرات وهمــية عــن    : تال
 كان من المتوقع أن تختلف  1993 و   1984لعامي  ) المسـتويات التعليمـية، والقطاعات الاقتصادية، والمناطق الإقليمية، والإ�اث والذكور         

ه هـذه العوائد منخفضه خلال الحكم المركزي، كان متوقعاً أن ترتفع بعد    ففـي الوقـت الـذي كا�ـت فـي         . عوائـد التعلـيم مـا بـين المرحلـتين         
كما كان متوقعاً أيضاً أن تكون العوائد على الخبرة مرتفعة في ظل       . تخفـيف القـيود عـلى الأجـور خـلال فـترة حـرية السـوق والخصخصة                

رها القطاع الخاص أمام الشباب الأقل خبرة الحكـم المركـزي، ومـنخفض �سـبياً في ظـل حـرية السـوق حيـث تصـبح فـرص العمـل التي يوف              
. كمـا كـان مـتوقعاً أن يخـتلف سـلم العوائـد مـا بـين مخـتلف القطاعـات الاقتصـادية بفعل تغير النظام الاقتصادي           . مـتاحة بشـكل أفضـل     

تعليم خلال الفترة ما وبغض النظر عن التوقعات فقد أظهرت النتائج لكل من جمهوريتي الشيك والسلوفاك أن هناك اختلافات في عوائد ال
فوفقاً للمقار�ات ما بين عوائد التعليم ما بين الإ�اث والذكور في جمهورية    ). 1993 و   1984عامي  (قـبل ومـا بعد سياسات الخصخصة        

بعـض النتائج الخاصة  ) 13(ويوضـح الجـدول   . الشـيك والإ�ـاث والذكـور في جمهوريـة السـلوفاك تـبين أن هـناك تحسـناً في عوائـد التعلـيم           
 : بعوائد التعليم قبل وبعد الخصخصة

 
 )13(جدول 

 مقار�ات عوائد التعليم في جمهوريتي الشيك والسلوفاك

 قبل وبعد سياسات الخصخصة
 

  جمهورية الشيك جمهورية السلوفاك

  الذكور الإ�اث الذكور الإ�اث

 (%)العائد على سنوات التعليم  2.4 5.2 4.2 5.8 2.8 4.9 4.4 5.2

 (%)العائد على الشيك  3.7 1.4 3.0 0.09 3.6 2.5 2.3 2.5
    

 :    في2b و 2aمستمدة من الجداول : المصدر 
Chas, R. (1997), Market for Communist Human Capital: Returns to Education and 
Experience in the Czech Republic and Slovaks, Economic Growth Center, Center          
Discussion Paper No: 770, January, P.27.   
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 سواء بالنسبة للإ�اث أو الذكور، إلاّ أن الأمر  1993وكمـا يتضح من الجدول أعلاه فهناك تطوراً ملموساً في عوائد التعليم عام               
 الجنسـين ما عدا   في الجمهوريـتين ولكـلا  1993لـيس كذلـك بالنسـبة لـتأثير سياسـة الخصخصـة عـلى عوائـد الخـبرة الـتي انخفضـت عـام                   

كمــا توضــح �ــتائج حالــة جمهوريــة الشــيك، ). 2.5 إلى 2.3مــن (في جمهوريــة الســلوفاك حيــث ارتفعــت ارتفاعــاً طفــيفاً جــداً  . الإ�ــاث
 عام %24 إلى 1982عام % 17من (والسـلوفاك أن هـناك ارتفاعـاً واضـحاً في عوائـد التعلـيم للذكـور في قطـاع التعدين بفعل الخصخصة               

أمـا بالنسـبة للقطـاع الـزراعي فقـط انخفضت العوائد سواء بالنسبة للذكور أو الإ�اث على حد سواء في             ). هوريـة الشـيك    في جم  1993
 ). Ibid, P. 30(في حين شهد قطاع الخدمات ارتفاعاً ملموساً في عوائد التعليم . كلا الجمهوريتين

 
 قيمة عوائد التعليم بسبب جهود الخصخصة التي بدأت منذ أما في حالة روسيا الاتحادية فقد لوحظ أن ليس هناك تحسناً في 

وقد أشارت بعض تقديرات . أوائل التسعينات من القرن الماضي، مقار�ة بفترة الحكم المركزي في الخمسينات والستينات من �فس القرن
جعت سبب هذا الانخفاض إلى التدخل وأر. عوائـد التعلـيم في روسـيا الاتحاديـة إلى انخفاضـها بشـكل ملحوظ قياساً بالعوائد الدولية              

كما أشارت �فس هذه الدراسات . الحكومـي في الأجـور وترجيح اعتبارات العدالة في توزيع الدخل على اعتبارات الكفاءة والإ�تاجية            
فترة  (1999 – 1992 إلى أن هـذه العوائد قد شهدت تحسناً �سبياً بعد التحول لآلية السوق، إلاّ أن �تائج تقديرات عوائد التعليم للفترة    

)         الــتدخل الحكومــي والإدارة المركــزية(قــد أظهــرت أن لا يوجــد تحســن مــلموس في هــذه العوائــد قياســاً بــالفترات الســابقة  ) آلــية الســوق
)Cheidvasser and Benitez-Silva, 2000, PP. 28-29 .(  وهـو الأمر الذي يوحي بأن انخفاض عوائد التعليم خلال فترة الحكم
حيث تلاشى هذه الدور بشكل واضح بدءاً من ) عـلى الأقـل في الحالة الروسية  (لمركـزي لا يمكـن تفسـيره بالـتدخل الحكومـي المفـرط             ا

وعموماً أشارت �تائج الحالة الروسية إلى أن عوائد عمالة الإ�اث  . فـترة التسـعينات، بـل يمكـن أن يفسـر بالعـرض المفرط للعمالة المتعلمة               
 المشــار إلــيها Psacharopoulos، وهــي النتــيجة المتســقة مــع �ــتائج دراســات )، تــبعاً%3.3و % 4.9(ائــد الذكــور أكــبر �ســبياً مــن عو

إلاّ أن الملفـت للـنظر في هـذه الحالـة أن العـاملين بالقطـاع الخـاص لا يتمـتعوا بعوائـد أعـلى من �ظائرهم العاملين بالقطاع الحكومي                     . سـابقاً 
ا فـيما يخـص تفـاوت العوائـد إقليمـياً فقـد لوحـظ بـأن عوائـد التعلـيم في الريف هي أعلى بكثير من تلك           أم ـ). ، تـباعاً    %4.2و  % 4.1(

، وهـو الأمـر الـذي يفسـر أساسـاً بمسـتويات العـرض مـن العمالة المتعلمة في كل من الريف          )، تـباعاً  %3.6و  % 6.29(السـائدة في الحضـر      
-Cheidvasser and Benitez فإ�ـه يمكـن أن يفسـر، رغم عدم إشارة ورقة    أمـا تواضـع عوائـد التعلـيم في القطـاع الخـاص      . والحضـر 

Silva           لذلـك بغـياب قـوى السـوق التي لم تعمل كما يفترض لها أن تعمل في حالة الاقتصاد الروسي حيث لا زالت قرارات مجموعات ما 
 عوائد التعليم في جمهوريتي الشيك والسلوفاك وهـو الأمر الذي قد يفسر الفارق ما بين    . فـيا السـوق هـي السـائدة بـدلاً مـن آلـية السـوق               

 . المتزايدة في ظل عمل آلية السوق، وعوائد التعليم في روسيا الاتحادية
 
 : : : : سياسة الدعم وكوبو�ات التعليم سياسة الدعم وكوبو�ات التعليم سياسة الدعم وكوبو�ات التعليم سياسة الدعم وكوبو�ات التعليم . . . . 6
 
 

 أقرب حيث يتم اختيار المدرسة في  (�ظـراً لأن القطاعـات العائلـية والأفـراد لا يمـتلكون قـرار اختـيار مدرسـتهم، أو جامعتهم                      
وما يترتب على ذلك من عدم وجود لغة رغبة مشتركة ما بين ) مكان للسكن أو تخصص الجامعة والكلية من الهيئات التعليمية المركزية  

حيث تعطي هذه الكوبو�ات  . Education Voucherالمدرسـة والجامعـة والقطـاع العائلي،فقد تم اقتراح ما يسمى بكوبو�ات التعليم    
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ومتوسـطي الدخـل الفرصـة لاختـيار المدرسة التي تتسق مع رغبات الطالب بغض النظر عن المتوقع، أو رغبة الهيئات       للطـلاب الفقـراء     
وقد . المركـزية ، وبغـض الـنظر عـن كون المدرسة عامة، أو خاصة ، كما يمكن أن تحول قيمة هذه الكوبو�ات مباشرة للمدارس المعنية           

 ,Becker(لبلدان مثل السويد، والدانمارك، وشيلي، وبشكل محدد في الولايات المتحدة طبقـت هـذه السياسـة التعليمـية في عدد من ا    

1995, P.6 . ( 
 

أولاً، ) : West, 1997, PP 3-4(وتهـدف هـذه السياسـة لدعم رأس المال البشري، ضمن مزايا أخرى، إلى أربعة أهداف     
 الذوق الملائم لهذا القطاع في مجال التعليم، Patronize في تفصيل ضمان اختيار القطاع العائلي لمدرسة الطالب وينحصر دور الحكومة
 في مجال Personal Advancementثا�ياً، التعزيز الشخصي . بـدلاً مـن توفير المدارس بغض النظر عن مدى ملاءمتها لأذواق الطلبة  

فإعطاء . ية، والاقتصادية، ومن باب أولى التعليميةالسياس: فالأفراد بطبيعتهم يرغبون بالمشاركة في تحديد مصائرهم المختلفة       . التعليم
وطالما أن الحكومة تقوم بدور الداعم للكثير من الخدمات . الفرصـة في اختـيار المـدارس مـن شـأ�ه أن يحـرك ويحفـز الرغـبات التعليمـية                 

ساعد في تعزيز اعتبارات الكفاءة الاجتماعـية فـيمكن أن يتسـع هـذا الدعم ليشمل التعليم من خلال هذه الكوبو�ات، وهو الأمر الذي ي       
في الدعـم، حيـث تقتصـر هـذه الكوبو�ـات على الطلبة الفقراء ومتوسطي الدخل، خاصة في المراحل التعليمية المبكرة، على أن تقتصر                     

تميز بطابعها فالمدارس الحكومية ت. ثالـثاً، تدعـم هـذه السياسـة المنافسـة مـا بـين المـدارس               . عـلى الطلـبة الفقـراء في المـراحل الجامعـية          
الاحـتكاري، وبالـتالي فـإن إمكا�ـيات تطويـر قـدرات مدخلاتهـا ومخـرجاتها التعليمـية سـتظل محـدود حـتى دون منافستها مع المدارس                        

ويشـار في هذا اال إلى أغلب  . توسـيع الـتحاق الفـئات الأفقـر في المـدارس الخاصـة      : رابعـاً . الأخـرى الـتي تجـذب حامـلي الكوبو�ـات      
 العامـة موجهة سياسياً، كما يشار أيضاً بأن المدارس الخاصة لا تتفوق على العامة من حيث �وعية التعليم وتنافسيته              مـناهج المـدارس   

ــالمدارس الخاصــة                       ــدرات تعليمــية متمــيزة عــند مشــاركتهم ب ــا يكتســبوا ق ــيات الفقــيرة دخلــت عــادة م ــبة ذوي الخلف ــل أن الطل فقــط ب
)Becker, op.cit, P.6 ( الجدول التالي مسحاً لنظام كوبو�ات التعليم في عدد من البلدانويوضح : 
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 )7(جدول 
 أ�ظمة كوبو�ات التعليم في بلدان مختارة

 

السكان المؤهلين للاستفادة  درجة التغطية النطاق القيمة النقدية للكوبون
 البلد من الكوبو�ات

 دولار في المـــرحلة 12مـــن 
 36.25 إلى G6الدراســية 

رحلة دولار في المــــــــــــــــــــ ــ
 G10الدراسية 

مـدارس عامة وخاصة مع    
 الحاجة لتقارير متابعة

للإ�ــــــاث فقــــــط ولــــــلمراحل  مواقع جغرافية مختارة
 10-6الدراسية 

 بنغلادش

ــام   ــيمة عـ ــغ متوســـط القـ بلـ
 بيزو4359 حوالي 1991

يمكــن لــلمدارس المشــمولة   
 أن تفرض رسوم أيضاً

 لمنخفضي الدخل وللمدارس    يشمل ثلث المقيدين تقريباً
 الابتدائية والثا�وية

 شيلي

مــــن % 85يغطــــي حــــوالي 
تكلفـة الطالب في المدارس     

 البلدية

ــدارس أن    ــلى المـ ــب عـ يجـ
ــع    ــية، م ــناهج القوم ــبع الم تت
ــبل الجمعـــية     ــن قـ ــة مـ رقابـ

 الوطنية للتعليم

كافـــــة الطـــــلاب الخاضـــــعين   كافة المناطق البلدية 
 للتعليم الإلزامي

 السويد

تمـــــول المـــــدارس العامــــــة   
 ـــ ــة عـــ ــدم والخاصــــ لى قــــ

 المساواة

تمـــــول الـــــدول المــــــدارس   
الخاصة بكل ديا�ة في حالة     

ــب  ــا تمــول  . وجــود طل كم
ــة غــــير    ــدارس الخاصــ المــ

 . الدينية

كافـــــة الطـــــلاب الخاضـــــعين   كافة المناطق البلدية
 للتعليم الإلزامي

 هولندا

مــن تكالــيف % 40يغطــي 
. المدارس الثا�وية الخاصة

يجــــــب عــــــلى المــــــدارس 
ــم   ــدم قوائــ ــة أن تقــ  الخاصــ
مالــية للــنظر في دعــم هــذه  

 المدارس

ــة،   ــدارس العامــــــــــ المــــــــــ
 والمدارس الثا�وية

مــدارس الأطفــال الأكــبر مــن   
  سنة15

 اليابان

 دولار في الســــــــــنة 2900
 1994عام 

مـــــن عـــــدد % 65يغطـــــي 
 الطلبة

ــة غــــير    ــدارس الخاصــ المــ
 الدينية 

الطلـــبة محـــدودي الدخـــل في  
 وبحـــــد wilwaukeeولايـــــة 
  طالب1500أقصى 

) أ(تحدة الولايــــــــات المــــــــ
ــات ــن  ) الكوبو�ــ ــة مــ الممولــ
 الضرائب

 دولار عام 6383بمتوسـط   
1995 

ــتابعة    ــر المـ لا تطلـــب تقاريـ
 بشكل مكثف

كافـــــــة المـــــــدارس غـــــــير 
ــمعة   ــية ذات الســـ الحكومـــ

 الجيدة

ــل   ــدودة الدخــ ــل المحــ : العوائــ
 المتقدم أولاً يستفيد أولاً

 الولايات المتحدة 
الكوبو�ــــــات المحولــــــة ) ب(

 بشكل خاص
ــباً  دولا3500 ر تقريـــــــــــــــ

 1992بالمتوسط عام 
ــلى    ــول عــــ ــب الحصــــ يجــــ
مشـاركة المـدارس من قبل      

 إدارة التعليم

المـناطق المعا�ـة وللمدارس     
 الخاصة فقط 

الطلــبة المحــدودي الدخــل مــع 
 قدرات ما فوق المتوسط

 المملكة المتحدة

 من% 20تغطية حوالي 
 رواتب المدرسين في

 المدارس المستقلة عام
  مع �ية لزيادة1993

 %50النسبة إلى 

ــتوح في    ــيد المفـــ ــام القـــ �ظـــ
المــــــدارس العامــــــة غــــــير 
ــزية، مـــــــع تعزيـــــــز    المركـــــ
ــتقلالية المـــدارس مـــن   لاسـ
خلال مجالس منتجة للآباء

ــع    ــة م ــدارس العام ــة الم كاف
 مدارس مستقلة مختارة

ــة الطلــبة     ــتوح لكاف ــيار مف الخ
 في سن الدراسة

 �يوزلندا

  
  West, G.E., (1997) Education Voucher in Practice and Principle : A World Survey, The World   : المصدر    

Bank  Research Observer, Vol.12, No.1, PP.88-90.                                                                                       
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 : : : : إعادة تخصيص هياكل الإ�فاق الجاريإعادة تخصيص هياكل الإ�فاق الجاريإعادة تخصيص هياكل الإ�فاق الجاريإعادة تخصيص هياكل الإ�فاق الجاري. . . . 7
 

ه مطالـب زيـادة حصـة الفـرد مـن الإ�فـاق التعليمي، التي يتبناها تقرير التنمية البشرية العربية، كما ورد سابقاً،             عـادة مـا تواج ـ     
مـن خـلال تسـهيلات تعزيز التكيف الهيكلي    (كمـا تتبـنى سياسـات الاسـتقرار الاقتصـادي      . بـندرة المـوارد المخصصـة للإ�فـاق الجـاري        

IMF Enhanced Structural Adjustment Facility ESAF (     ضـرورة خصخصـة التعلـيم لخفـض الإ�فاق الجاري محل للعجز في
المواز�ــات العامــة للــدول النامــية، كمــا تتبــنى سياســات التكــيف الهيكــلي مــثل هــذا التخصــيص لاشــتراطها، قــبل مــنح قــروض إعــادة    

صندوق أنها تعطي الأولوية للأهداف وتكمن الإشكالية في برامج تسهيلات ال. التكـيف، الحصـول عـلى موافقـة صـندوق الـنقد الدولي            
فعـلى سـبيل المـثال، رغـم تمكـن بلـد مـثل سـاحل العـاج في استبدال عجز المواز�ة، في                . المالـية عـلى حسـاب أهـداف التنمـية البشـرية           

ساب ، إلاّ أن ذلـك كـان على ح    )بهـدف تمويـل تسـديد القـروض       (مـن الـناتج الإجمـالي المحـلي، إلى فـائض            % 18التسـعينات، والـذي بلـغ       
ومن الأمثلة الأخرى على انخفاض . خفـض حصـة الفـرد مـن الإ�فـاق عـلى التعلـيم بحـوالي الثلـث وفي ظل تضاعف قيم مؤشرات الفقر                   

تخصيصـات المواز�ـة العامـة للدولة على التعليم بسبب سياسات برامج تسهيلات الصندوق هي تلك الخاصة بدور هذه السياسات في                 
بعد تنفيذ  (1998ففـي أ�دو�يسـيا مـثلا ارتفـع عـدد المتسـربين في التعلـيم الابـتدائي خـلال عـام           . آسـيا معالجـة الأزمـة المالـية في شـرق          

ورغم أن كل من صندوق النقد الدولي، ). قبل تنفيذ البرامج (1996 مليون والذي يماثل ضعف الرقم السائد عام 1.6ليصل ) البرامج
قطـاع العائـلي لـتمويل التعلـيم الابـتدائي، إلاّ أن الأهـداف المالـية لـبرامج تسهيلات         والبـنك الـدولي لا يؤيـدوا، علـناً، فـرض رسـوم عـلى ال               

وهـو الأمر الذي يؤثر سلبياً على ميزا�ية الأسرة من خلال ارتفاع       . الصـندوق عـادة مـا تفـرض خفضـاً في الإ�فـاق الجـاري عـلى التعلـيم                  
 )Watkins, 1999, Briefing Notes Chapter . ()1(معدلات التسرب، وعدم إكمال المراحل التعليمية 

 
وبـناء عـلى ذلـك فإ�ـه مـن الأهمـية بمكـان المحافظـة على نمط إ�فاق جاري يحفظ حصة التعليم في هذا الإ�فاق بالشكل الذي                       

% 20انخفضت حصة الفرد في البلدان العربية من التعليم من     (يحـافظ عـلى حصـة الفـرد من التعليم بمراحله المختلفة خاصة الأساسية               
) . UNDP, 2002, P.50مـن هذه الحصة في منتصف التسعينات،  % 10 إلى 1980مـن الحصـة المـناظرة في الـبلدان الصـناعية عـام       

وهـنا تـأتي أهمـية إعـادة الـنظر بأولويـة أشـكال الإ�فـاق الجاري، لا سيما الإ�فاق العسكري على وجه الخصوص، بالشكل الذي يضمن                     
مقار�ة ما بين حصة الإ�فاق على التعليم، والإ�فاق العسكري في الدول ) 6(ويوضح الجدول   . لتعلـيم   الـنمو المسـتديم لحصـة الفـرد مـن ا          

 : العربية الخاضعة للدراسة

                                                 
بالاستجابة لأهم الا�تقادات الموجهة لسياسات الصندوق  وتأثيراتها السلبية قام الصندوق ESAFفي ظل الا�تقادات المتزايدة لبرامج تسهيلات الصندوق   (1)

حيث استبدل هذه البرامج بتسهيلات أخرى أطلق عليها تسهيلات النمو وخفض الفقر . الخاصة بإعاقة تراكم رأس المال البشري، وغيرها من الا�تقادات
Poverty Reduction and Ahmed, M. (2002) Building Consensus on Poverty Reduction, Finance and Development, 
June, P.8.  
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 )6(جدول 

 2000 – 1995، (%)الإ�فاق على التعليم والإ�فاق العسكري كنسبة من الناتج الإجمالي المحلي 
 

 الإ�فاق العسكري
2000 1999 1998 1997 1996 

 الإ�فاق على التعليم    
1995-1997 

 البلد

 المغرب 5.3 4.0 3.9 3.7 4.1 4.2
 الأردن 7.9 8.6 8.8 8.9 9.2 9.5
 الكويت 5.0 10.6 8.2 9.0 8.1 8.2

 عمان 4.5 12.5 11.5 [11.4] [10.4] [9.7]
 اليمن 7.0 6.4 6.5 6.7 5.6 [5.2]

 موريتا�يا - - - - - -

 
 مشمولة بالإحصاءات أعلاه    موريتا�يا غير 

 
 ). SIPRI(تقديرات معهد استوكهولم لدراسات السلام العالمي  =  [  ]     

   Stockholm International Peace Research Institute      :    المصدر       
                                          http://projects.sipri. Se/milex/mex_share_gdp.htm  

 
ولا بـد مـن الإشـارة هنا بأن أغلب البلدان النامية التي حققت تقدماً متسرعاً في التعليم الأساسي، ا�طلاقاً من مستوى �امي           

فإن ) 6(ح من الجدول وكما يتض. مـن الـناتج المحـلي الإجمـالي عـلى التعليم     ) Watkins, Ibid% (9 – 6جـداً، قـد أ�فقـت مـا �سـبته      
هـناك ثـلاث دول تقل فيها هذه النسبة عن الحد الأد�ى المطلوب، ولا يوجد أي بلد وصل إلى الحد الأعلى للنسبة المعيارية، خلال فترة        

ي ولا بـد مـن الإشـارة أيضـاً بـأن الإ�فـاق العسـكري مـن شـأ�ه، في حالـة الحـروب، أن يـأكل آ�ـياً مـن رصيد رأس المال البشر                             . الجـدول 
 . المتراكم عبر سنوات طويلة من خلال ضحايا الحروب والإعاقات المستديمة وغيرها من الآثار الاجتماعية

 
 : : : : سياسة  دعم  التعليمسياسة  دعم  التعليمسياسة  دعم  التعليمسياسة  دعم  التعليم. . . . 8
 

والحجة الأكثر ا�تشاراً هي . يلاحـق موضـوع دعـم القطاعـات العائلـية الفقـيرة في مجـال التعلـيم بـالعديد من الحجج الاقتصادية                  
عالجـة عجـز المواز�ـة العامة للدولة من خلال ضغط الإ�فاق الجاري، ومن ضمنه مخصصات وزارة التعليم وما يرتبط           المرتـبطة بضـرورة م    

ويشار هنا عادة إلى الدور الحكومي في التعليم، والدعوة إلى مزيد من الخصخصة في قطاع التعليم بهدف توفير الموارد . بهـا مـن أ�شطة    
إلى العديد من هذه الحقائق ) World Bank,1998,PP.13-14(لتنمية البشرية في البنك الدولي ويشـير تقريـر خـاص بقطاع ا   . المالـية 

، 1995فـبداية يؤكـد الـتقرير بأ�ـه في حـين أن أغلـب البلدان تخصص، في عام       . السـائدة في عـدد مـن الـبلدان العربـية الخاضـعة للمسـح            
عن ) ماعدا في ثلاث دول(نسبة في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مـن �اتجهـا القومـي الإجمـالي للتعلـيم، تـرتفع هـذه ال           % 5حـوالي   

ويستطرد التقرير بأ�ه أن حصة التعليم في الناتج القومي الإجمالي انخفضت خلال نهاية الثما�ينات من القرن       . المعـدل الـدولي المشـار إليه      

http://projects.sipri/
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الي، لذلك فإن هناك ارتفاعاً حقيقياً بالإ�فاق على التعليم رغم الماضـي، إلاّ أنهـا انخفضـت بمعـدل أبطـأ مـن ارتفـاع الناتج القومي الإجم             
في الدول التي حققت % 9-6لا حـظ أن �سـبة الإ�فـاق المعـيارية عـلى التعلـيم مـن الـناتج الإجمالي المحلي هي ما بين         (الانخفـاض النسـبي     

 يوحــي ذلــك بتحيــيد بقــية المتطلــبات السياســية  مــع ضــرورة أن لا. تطــوراً ملموســاً في تــراكم رأس المــال البشــري، كمــا أشــر�ا ســابقاً  
 ). والاجتماعية لضمان هذا التراكم

 
وعـند إشـارة الـتقرير لحصـة الإ�فـاق عـلى التعلـيم الابـتدائي الـثا�وي والعالي في بعض البلدان العربية الخاضعة للمسح يشير إلى                      

ادل حصـة التلمـيذ من الإ�فاق على التعليم الجامعي حوالي عشرة   فعـلى سـبيل المـثال تع ـ     . الحكومـية مـن أجـل التعلـيم       ) التضـحيات (بــــ   
كمــا ).  في الأردن6000 دولار في المغــرب، و 4000 دولار في الــيمن و 1400مــا بــين (أضــعاف الحصــة المــناظرة في التعلــيم الابــتدائي 

من متوسط حصة الفرد من الناتج %) 27(للتعليم الابتدائي حيث أن ) التضحيات(في أن الـيمن يقدم أكبر      ) التضـحيات (تتجسـد هـذه     
وتصحيحاً لهذه الأوضاع، من وجهة �ظر التقرير يوصي بخمسة أهداف تنموية للتعليم،        . القومـي الإجمـالي تذهب لهذا النوع من التعليم        

الذي يقود�ا إلى أحد ، وهو الأمر )وهو مطلب عادل بطبيعة الحال(من ضمنها أن الحكومات لا تستطيع أن تمول التعليم لكافة المواطنين      
أهـم القضـايا الخاصـة بكيفية التمييز في دعم رأس المال البشري، معبراً عنه بالتعليم، بالشكل الذي يضمن عدم تسريب، أو على الأقل           

 السلعة أو التقلـيل مـنه، أمـوال الدعـم للفـئات الاجتماعـية الأقـدر مالـياً، وبالتالي عدم الإساءة لمفهوم الدعم من كو�ه يوجه لخفض تكلفة                
 . تقليل سعرها لتسهيل مهمة استهلاك السلعة الأساسية من قبل الفئات الأفقر

 
وعـند التطرق إلى تدخل الدولة من خلال الدعم، وضرورة التمييز في الدعم فإن الأمر يتطلب الإحاطة أيضاً بدور الدولة في               

 Pritchett and(وهنا يركز    . ر عملية تراكم رأس المال البشريتوفير مدخلات التعليم المدعمة، ومدى ملائمة هذه المدخلات لتطوي

Filmer, 1997, P.2 (            عـلى حقـيقة مهمـة وهـي أن المهــم في سياسـات رأس المـال البشـري هـو لـيس زيـادة التخصيصـات المالــية في
تأتي أهمية التمييز في الإ�فاق ، ودعم، ومن هناك . المواز�ـة، بـل الأهـم هـو تعزيـز أهمية النواتج التعليمية المرتبطة مع هذه التخصيصات         

 المشـار إلـيها سـابقاً حـول أثر المدخلات التعليمية في تعزيز �وعية وكفاءة             Hanushekا�ظـر �ـتائج دراسـة       (مدخـلات العملـية التعليمـية       
 في مجال Market Failure إلى أ�ـه في الوقـت الـذي يوجد فيه فشل للسوق    Pritchett and Filmerويشـير  ). المخـرجات التعليمـية  

التخصيصـات التعليمـية، هـناك أيضـاً فشـل حكومـي في توزيـع الحوافـز والدعـم لمدخـلات العملـية التعليمـية، بسـبب ضغوط اجتماعية                
وا�طلاقـاً مـن تقديـر دالـة إ�ـتاج تعليمـية مثـلى، حيـث يجـب أن تتسـاوى العوائـد الحديـة لكافة المدخلات التعليمية لضمان                     . وسياسـية 

لعــل مـن أهمهـا أن هـناك تحــيزاً    . مـية أفضـل، يـورد المؤلفــان عـدداً مـن الاسـتنتاجات المهمــة لأغـراض السياسـة التعليمـية         مخـرجات تعلي 
وطالما أن . لمدخلات المدرسين، وإهمالاً لمدخلات الكتب المدرسية و�وعيتها) خاصـة في الـبلدان ذات التمثـيل النقابي الحر للمدربين      (

في العملية التعليمية لذلك فإن أي جهد لإصلاح �ظام التعليم وسياساته يجب أن ) الأبوين(لقطاع العائلي ليس هناك تمثيل وتأثير واضح ل   
 . يزيد من أهمية المواد التعليمية لضمان مستوى أمثل للناتج التعليمي
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 : : : : التعليم وسياسة توزيع الدخل التعليم وسياسة توزيع الدخل التعليم وسياسة توزيع الدخل التعليم وسياسة توزيع الدخل . . . . 9
 

 في توزيـع الدخـل، في حـين اهـتم آخـرون بتوزيع الثروة            اهتمـت أغلـب الدراسـات بـالفوارق الدخلـية كأسـاس لقـياس الـتفاوت                
وبـيان تـأثيره عـلى توزيـع الدخـل، إلاّ أن هـناك القلـيل �سـبياً مـن الدراسـات الـتي تـربط مسـؤولية الفـوارق التعليمية بالفوارق                     ) الأصـول (

ن القطاع العائلي يساهم في العملية الإ�تاجية وتتمـثل الأهمية الجوهرية لعلاقة التعليم بالفوارق الدخلية من حقيقة مهمة وهي أ       . الدخـيلة 
ويستلم الأجور ولا يمتلك ) المحدد بشكل أو بآخر بتراكم رأس المال البشري من خلال التعليم      (ويكتسب الدخل من خلال عرض العمل       

قطاعات العائلية على اكتساب ومن هنا تأتي أهمية التعليم في تعزيز قدرة ال. أخـرى، بالتعريف المحاسبي القومي، عدا العمل  " أصـول   " 
 ). العمل(الأصول العينية  ومالكي  الأصول البشرية " الدخل، ومن ثم الحد من الفوارق الدخلية ما بين مالكي 

 
 في كل من جنوب أفريقيا والبرازيل عدداً من الاستنتاجات المفيدة لأغراض         1995وقد ظهرت مقار�ات ميزا�يات الأسرة لعام        

أولاً، يلعـب الـتمدرس دوراً مهمـاً في تفسير التفاوتات في الكسب في كلا    ) Lam, 1999, PP. 22-24(ال البشـري  سياسـات رأس الم ـ 
مــن التــباين الكــبير في لوغاريــتم % 40الـبلدين حيــث فســرت معــادلات الانحــدار، المتضــمنة فقــط مــتغيرات العمـر والــتمدرس، أكــثر مــن   

في تفسير التفاوت الدخلي تعود ) التمدرس(ية القـدرة التفسـيرية للخلفـية التعليمـية          بـأن أهم ـ   Lamويشـير   . المكاسـب في كـلا الـبلدين        
ــتمدرس و   ))))أأأأ((((: لعــاملين أساســيتين همــا  ــع ال ــتفاوت الكــبير في توزي ــيم عــلى الكســب  ))))بببب(((( ال ــر الكــبير للتعل ورغــم وجــود بعــض  .  والأث

على توزيع المكاسب متشابهة ) أ و ب(إلاّ أن تأثير كل عامل   الاخـتلافات في أهمـية هذين العاملين في كل من جنوب أفريقيا، والبرازيل،              
وتـبلغ درجة الشبه إلى حول القول بأ�ه حتى لو تبادل كل من البلدين التوزيعات المدرسية، أو معاملات  . إلى حـدٍ كـبير جـداً في الـبلدين       

 . نانحدار الكسب، فإن ذلك سوف يترك أثراً لا يذكر على هيكل توزيع الدخول في البلدي
 

وعمومــاً فــإن أهمــية التعلــيم، لــيس فقــط في الكســب، بــل في تــأثيره عــلى توزيــع الدخــل يعتــبر أمــراً مهمــاً لأغــراض السياســة        
فقد أوضحت بعض الدراسات بناء  . الاقتصـادية لمـا يمثله توزيع الدخل من أهمية في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي              

 إن زيادة عدد الملتحقين بالمدارس، والمزيد 1990-1960للفترة ) مصر: من ضمن بلد عربي واحد  (بلد  ) 49(على بيا�ات مقطعية لــ     
 ,De Gregorio and Lee, 1999(مـن العدالة في توزيع الخدمات التعليمية يساهم بشكل واضح في توزيع الدخل بشكل أكثر عدالة  

PP.15-27 . (             وقـد اعـتمدت هـذه الدراسـة عـلى انحـدار) معـامل جيني المتغير التابع في حين تتمثل المتغيرات المستقلة في عدد       يمـثل 
الملـتحقين بـالمدارس، والانحـراف المعـياري للملـتحقين بالتعلـيم كمؤثـر للعدالـة في الـتوزيع التعلـيمي ومتوسـط دخل الفرد، ومربع الملتحقين                  

 ). ة تمثل الأقاليمبالمدارس، و�سبة الإ�فاق إلى الناتج المحلي الإجمالي ومتغيرات وهمي
 

وقــد أشــارت �ــتائج الدراســة، عــلى ســبيل المــثال، إلى أن زيــادة بدرجــة واحــدة في الانحــراف المعــياري في الملــتحقين بالتعلــيم   
كمـا أوضـحت النـتائج، أيضـاً، أ�ـه بإدخـال متغير الإ�فاق       ). 0.03(يسـاهم بخفـض معـامل جـيني بـــ          ) مؤشـر العدالـة التوزيعـية للتعلـيم       (

ويمكن ). 0.2(في معادلة الانحدار فإن من شأن ذلك أن يخفض قيمة معامل جيني بــ        ) كنسـبة مـن الـناتج الإجمـالي المحلي        (عي  الاجـتما 
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الأولى، أن هذا الإ�فاق يتضمن تحويلات مباشرة : أن تعمـل سياسـة الإ�فـاق الاجـتماعي في الـتأثير عـلى التعلـيم والتوزيع من خلال آليتين                
 . هذا الإ�فاق يحفز الفقراء على استهلاك الخدمة التعليمية، وبالتالي يساهم في تعزيز رأس المال البشريللفقراء، والثا�ية إن

 
ورغـم شبه الاتفاق على أهمية الإ�فاق الجاري على التعليم العام في تحسين توزيع الدخل، وتقليل من التفاوت التعليمي ومن ثم                  

 Flat Rate أ�ه في الحالة التي يتم فيها تمويل زيادة الإ�فاق على التعليم من خلال ضريبة ثابتة تعزيـز عملـية تـراكم رأس المـال البشري، إلاّ    
عـلى الدخـل، عـلى حسـاب الخفـض في الإ�فـاق عـلى تمويل صناديق الضمان الاجتماعي العامة، فإن ذلك قد يؤدي إلى عدم تحسن في                  

ة أن القطاعات العائلية الغير مهتمة بتعليم أبناؤها، ستحول حصة كبيرة    وتعتمد هذه النتيجة على فرضي    . توزيـع الدخـل بل الإضرار به      
مـن دخـلها بعـيداً عـن الإ�فـاق عـلى التعلـيم الخـاص وذلـك لـزيادة مدخـراتها لأغـراض الـتقاعد، وذلـك في حالة خفض رواتب الضمان                  

 تفاوت الدخول على اعتباران التعليم الخاص يدر عوائد وهو الأمر الذي سيترتب عليه تحولاً للتعليم العام وبالتالي رفعاً في. الاجتماعي
 Glommn and(أعـلى مـن التعلـيم العام ومن شأن هذه العوائد المرتفعة أن تقلل الفوارق الدخلية السائدة بسبب �درة التعليم الخاص    

Kaganovich, 1999, PP. 8-30 .(        رتـبط بمسـار الـتحول الـتواز�ي     إلاّ أن مـا يؤخـذ عـلى هـذه النتـيجة، بـاعتراف المؤلفـين، أنهـا ت
Equilibrium Transion Path           فقـط، وأ�ـه المهـم أن يـتم اختـبار سـريان هـذه النتـيجة في مـرحلة الاسـتقرار Steady State . 

ر، وعمومـاً يمكـن القـول بـأن أغلـب الدراسـات المـتاحة تؤيد وجهة النظر القائلة بأن ا�تشار التعليم، خاصة ما بين الفئات الدخلية الأفق                  
ا�ظر القسم الخاص بالبنك الدولي وسياسات تمويل رأس المال (يعتبر عاملا مؤثراً في تحسين توزيع الدخل، حتى أن أدبيات البنك الدولي     

مية ، المعروف بتركيزه على النمو بدلاً من توزيع الدخل، تؤيد وجهة النظر القابلة بأهمية التركيز على التمويل العام للمراحل التعلي)البشري
 . لما لذلك من أهمية في �شر التعليم ومراعاة لاعتبارات العدالة في التوزيع) الابتدائية وأحيا�اً الثا�وية(الد�يا 

 
 ): ): ): ): التمهنالتمهنالتمهنالتمهن((((التعليم وسياسة التدريب التعليم وسياسة التدريب التعليم وسياسة التدريب التعليم وسياسة التدريب . . . . 10
 

لمرافق  أحد السياسات المتاحة لتعزيز قدرة راس المال البشري من خلال التدريب ا       Apprenticeshipتعتـبر سياسـة التمهن       
فمن خلال عقود التمهن يلتحق أولئك الشباب ممن لم يكملوا .وتعتبر التجربة الألما�ية من أفضل التجارب في هذا اال. للعمل في المصا�ع

عـلماً بـأن هذه العقود تمتد ما بين ثلاث إلى سبع   . دراسـتهم الجامعـية للعمـل لـدى منشـآت تضـمن لهـم التدريـب المناسـب أثـناء العمـل               
إجمالي التكاليف (وتتمـيز هـذه العقـود، بالإضـافة إلى تنمية المهارات بشكل أفضل، بالاتجاه نحو خفض صافي تكاليف العمل                    . سـنوات 

كمـا تتمـيز هـذه البرامج أو العقود، بانخفاض تكاليف جذب المرشحين للتمهن حيث تختفي تكاليف سفر المرشحين           ).  أجـر العـامل    –
ن، وذلــك لأن الراغــبين في هــذا الــنوع مــن التدريــب عــادة مــا يــبادروا مــن أ�فســهم في الاتصــال     ، وتكالــيف الإعــلا)في حالــة وجودهــا(

ومـن مـزايا هـذه العقـود أيضـاً، أن المصـا�ع المتعاملة بها لا تضطر لدفع أجوراً أعلى         . بأصـحاب المنشـآت القريـبة مـن سـكن المرشـحين           
 ). Wagner, 1998, PP 1-9(هارات المطلوبة من خلال هذه العقود بهدف جذب عاملين في مصا�ع أخرى، وذلك لقيامها بتأهيل الم

 
وبالإشـارة إلى واقـع الـتمهن في أحـد بلدان المسح، الأردن، يلاحظ أن الخطة الحكومية الخاصة بالتدريب المهني في التسعينات                   

ويعتبر �ظام .  للإ�ـاث 35:65 للذكـور، و    50:50اسـتهدفت أن تصـل �سـبة المسـجلين في التعلـيم الـثا�وي العـام، والتعلـيم الـثا�وي المهـني                       
حيث تحافظ المؤسسة على اتصال دائم . الـتمهن، الـذي تديـره مؤسسـة التدريـب المهني الأرد�ية، من الأ�ظمة النادرة في البلدان النامية               
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ا �ظام التمهن بفرص عمل وبناء على ذلك يتمتع خريجو. بأصـحاب العمـل وأسـواق من خلال موظفي التدريب ومراقبة الطلبة المتدربين            
ويـنفذ مـنهج الـتمهن الأرد�ـي �ظـام التدريـب أثـناء الا�ـتاج الـذي مـن شـأ�ه أن يولـد عوائد مالية، ويضمن بنفس الوقت الجا�ب              . مـرتفعة 

 ). wbln0018.worldbank.orgHDnet/hddocs.nsf/globalview/Jordan.pds P.2(العملي للتدريب  
 

لمقصـود بالـتمهن، كـأحد سياسـات تعزيـز قـدرات رأس المـال البشـري، هو ليس التمهن بمعناها         ولا بـد مـن التأكـيد هـنا بـأن ا         
 التقليــــــدي حيث يتدرب راغبي العمل مع عامـــــل أو مسؤول عمال متمــــــــرس في ورشة مثــــــــــــــل ورش الــــــــحداده أو النجـــاره

)Middleton, Ziderman and Adams, 1993, PP.174-180 .(       بـل المقصـود هـو تدريـب راغـبي العمـل في ورش متطورة قائمة
 . على أحدث الأساليب في مجال العمل، وبالتنسيق مع وزارة التعليم، ومؤسسات التدريب المهني، والاتحادات المهنية الصناعية

 
 السياسة الضريبية وعوائد التعليم السياسة الضريبية وعوائد التعليم السياسة الضريبية وعوائد التعليم السياسة الضريبية وعوائد التعليم . . . . 11
 

ويتناول الجا�ب الجزئي، . جزئي، وكلي: رائب ورأس المال البشري من خلال مستويينيمكـن أن يـتم تـناول  العلاقـة ما بين الض        
وللتحقق من هذا التأثير . محـل الاهـتمام في هـذا القسـم مـن الورقـة، كيفـية تأثـر عوائـد التعلـيم بالسياسة الضريبية السائدة في بلد معين                      

ففي جا�ب التكاليف هناك التكاليف المباشرة للتعليم .  عوائد التعليميسـتلزم الأمـر دراسـة جـا�بي التكالـيف والمـنافع المرتبطة بحساب         
أما جا�ب المنافع فيتخذ أشكالاً ). بسبب التعليم بدلاً من العمل(مـثل رسـوم الدراسـة، والتكالـيف غير المباشرة مثل العوائد الضائعة           

نظر لجا�بي المنافع والتكاليف يفضل، لأغراض السياسة، التمييز وعند ال. عديـدة منها زيادة العوائد وزيادة الاستهلاك، وزيادة الإ�تاجية  
حيـث لا تـأخذ التكالـيف الاجتماعـية بـنظر الاعتـبار التكالـيف الخاصـة فقـط بل             . مـا بـين التكالـيف والعوائـد الاجتماعـية والخاصـة           

 ). بسبب إعا�ة التعليم من قبل الدولة(التكاليف التي يتحملها اتمع 
 

، �أخذ على سبيل المثال والتوضيح )رأس المال البشري(علاقـة مـا بـين السياسـة الضـريبية وعوائـد التعلـيم               ولغـرض توضـيح ال     
هل : �ظامـاً ضـريبياً معيـناً، وليكن النظام الضريبي الكندي، وأ�ظمة قروض الطلبة في كندا، ثم �تتبع الإجابة على عدد من الأسئلة مثل        

ولفرض . لمـال البشـري مقار�ـة بالأثـر عـلى الاسـتهلاك، والاسـتثمار في رأس المـال العيني؟            أن هـذه الـنظم تشـجع أم تثـبط تـراكم رأس ا             
. الإجابـة عـلى مـثل هـذا التسـاؤل فإ�ـه من المفيد حساب معدلات الضريبة الحدية الفعالة لكل �وع من أ�واع رأس المال وفي كل صناعة            

ض التناسبي في معدل العائد على الاستثمار المتحقق �تيجة موعة محددة من       عـلماً بـأن المقصـود بمعدل الضريبة الحدية الفعال هو الخف           
 ). Collins and Davis, 2000, PP. 15-26) (أو موعة محددة من الإعا�ات(الضرائب، 

 
ن الضــرائب صـافي م ـ (معـدل العـائد الصـافي      تمـثل    rn، و )شـاملا الضـرائب والإعا�ـات   (تمـثل معـدل العـائد الإجمـالي        rgولـتكن   
 : ، فإن)والإعا�ات

 
   )1(  ...gng )/rr(rEMTR −= 

 



 27

وقد أظهرت العديد من الدراسات أن قيمة هذا المعدل على رأس المال .  معـدل الضريبة الحدية الفعالة EMTRحيـث تمـثل      
% 17.2لمشاريع المتوسطة الحجم، و على المخزو�ات في ا% 28.6(العـيني تـتفاوت حسـب �وع رأس المال في مختلف الصناعات في كندا               

 ). 1990على الأرض لعام % 12.3على المبا�ي والتشييد، و % 13.8على العدد والآلات، و 
 

، أعلاه، لأغراض )1(الإعا�ة على رأس المال البشري، يمكن إعادة تكييف الصياغة        /ولغـرض احتسـاب حجـم أثـر الضـريبة            
 أ�ه قبل القيام بذلك لا بد من الإشارة إلى أ�ه عند حساب معدل الضريبة الحدية الفعالة لرأس          إلاّ. رأس المـال البشـري، بـدلاً من العيني        

حيث لا زلنا (فيمكن أن يفترض أن الاقتصاد الكندي . المـال العـيني عـادة ما يتم افتراض سيناريو معين لمحدد معدلات العوائد السوقية          
وإذا مـا افترضـنا لأغـراض السـهولة أن سـعر الفـائدة على       . واق المـال الدولـية التنافسـية      يعتـبر لاعـباً صـغيراً في أس ـ       ) في المـثال الكـندي    

، فإ�ـه لغـرض الـتمكن مـن دفـع هـذا السـعر الدولي فعلى الشركة المعنية أن تكسب معدل عائد إجمالي يكفي لدفع               %100القـروض هـو     
وبناء على ذلك، في حالة رأس . درته من سندات  ضـريبة دخـل الشـركات، وبقـية الضـرائب، وكذلـك يكفـي لدفـع فوائـد على ما أص                    

المـال البشـري، فإ�ـه اعـتماداً عـلى الملاحظـات المستمدة من أسواق أسعار الفائدة، وخصائص النظام الضريبي يمكن تقدير معدل العائد         
د فيمكن احتسابه من خلال أما معدل العائد بعد دفع الضريبة المستلم من قبل الأفرا. قـبل الضـريبة المكتسـب عـلى الاسـتثمار الحدي         

 . طرح الضرائب المفروضة على كل من الشركات والأفراد
 

وليكن استثماراً إضافياً (أمـا في حالـة رأس المـال البشـري فإ�ـه بـدلا مـن السـؤال عـن معـدل الضـريبة على الاستثمار الحدي                            
بة المفروضة على رأس المال المنتج من خلال فترة مـا هو عبء الضري : ، فـإن السـؤال الطبـيعي هـنا       )بقـيمة ألـف أو عشـرة آلاف دولار        

وهـذا يتضـمن، مبدئـياً، أن الزمن المنفق على التعليم والتدريب قابل للتجزئة والقسمة، إلاّ أ�ه في     . إضـافية مخصصـة للتعلـيم والتدريـب       
في في التعليم، أو أن �سأل فـلا يجـدي مـثلا السؤال عن معدل عائد خريج جامعي حديث، لكل شهر إضا   . واقـع الحـال حـزمة واحـدة      

والمنهج الأكثر جدوى هو النظر في كيف تؤثر الضريبة على العوائد في بر�امج تعليمي معين، على    . عـن كيفـية تأثر هذا المعدل بالضريبة       
ة أو التدريبية ويشير مفهوم الحزمة الواحدة التعليمي . Apprenticeshipسبيل المثال دبلوم جامعي أو درجة الماجستير، أو عقد تمهن      

أن مـا يهمـنا هـو لـيس معـدلات الضريبة الحدية الفعالة، بل معدلات الضريبة المتوسطة الفعالة على راس المال البشري المتراكم من خلال           
 . بر�امج تعليمي أو تدريبي معين

 
، وعوائد التعليم من جراء الحزمة )يةالحد(بـدلاً مـن الإضـافة في التعليم    ) المتوسـطة (ولتوضـيح أهمـية الـنظر لـلحزمة التعليمـية            

تعليمي ) حـزمة (مـن السـنوات يخطـط للالـتحاق بـبر�امج          ) t(أن هـناك شخصـاً عمـره        : وعلاقـتها بالسياسـة الضـريبية لـنفترض مـا يـلي           
 ). T(من السنوات، على أن يستمر هذا الشخص في العمل بعد الا�تهاء من بر�امجه حتى يصل للسن ) n(يستغرق 

 
  t  = حزمة( شخص معين عند التحاقه ببر�امج تعليمي معين عمر .( 

n   = عدد السنوات التي يستغرقها البر�امج . 

T   = سن التقاعد ومغادرة سوق العمل . 

Et   =  في ظل البر�امج التعليمي) عدد ساعات العمل× الأجر (العائد السنوي . 
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*
t     E= بر�امج التعليميالعائد السنوي بدون ال . 

* > Etمعنى ذلك أن 
t     E خلال السنواتT-n بعد التخرج من البر�امج  

Et - *
t     E =تكاليف العوائد الضائعة 

Ct =   التكالــيف المباشــرة المــتحققة في الســنة الأولى مــن ســنوات)n ( في حالــة عــدم وجــود قــروض)الــة وجــود  أمــا في ح
، على أن"  Ct"قـروض دراسـية فـيمكن الـنظر للمبالغ المقترضة خلال سنوات البر�امج على أنها استقطاع من قيمة         
 ). بعد التخرج"   Ct" على أنها قيم موجبة لــ " الفائدة +أصل القرض" ينظر للدفعات النقدية المسددة  

 
عـائد الداخـلي يمكـن احتسـاب معـدلات العوائد التعليمية بافتراض أن             واعـتماداً عـلى الصـياغة التقلـيدية لاحتسـاب معـدل ال            

 : يمثل سعر الخصم لمساواة جا�ب التكاليف مع جا�ب العوائد في هذه الصياغة) rg(معدل العائد الإجمالي الخاص 
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 لتشـمل الإعا�ـات، كما يجب أن   Ct فـلا بـد مـن إعـادة تقيـيم      عـلماً أ�ـه في حالـة الرغـبة باحتسـاب معـدل العـائد الاجـتماعي                

*(تضـيف الوفـورات الخارجية للعوائد       
tE(وطالما أ�ه تم أخذ كافة التكاليف الاجتماعية بنظر . ، إلاّ أنها عادة ما تهمل لصعوبة تقييمها
ا�ظر الجدول     (عـائد الاجـتماعي سـتكون أقـل مـن العـائد الخـاص الإجمالي        فـإن قـيمة ال   ) الوفـورات (الاعتـبار وإهمـال المـنافع الاجتماعـية         

 ) .  لتأكيد هذه الحقيقةPsachropoulos, 2000، وكذلك 5رقم 
 

) rn(بعـد ذلـك يـتم تقيـيم دور السياسـة الضريبية في تحديد قيمة العائد على التعليم من خلال احتساب معدل العائد الصافي                
*(و ) Et(أي تغير قيمة ). n(ت الضـريبية، بأشكالها المختلفة، من العوائد طيلة الفترة  مـن خـلال طـرح المدفوعـا    

t (E في المعادلة)2( ،
وهـنا يـتم الاعـتماد على بيا�ات الأ�ظمة الضريبية السائدة في بلد معين ركزت حالة كندا التي تتعامل      . أعـلاه، لـتكون بعـد دفـع الضـريبة         

 عـلى خـريجين البر�امج التعليمي الجامعي لصعوبة جمع البيا�ات المرتبطة بالبرامج التعليمية الأخرى، سواء الخاصة بالضرائب         معهـا حالـياً   
 ). أو المنافع الضائعة والتي قيست على أنها تمثل أجر خريج المدارس الثا�وية أي الذي لم يكمل تعليمه الجامعي والتحق بسوق العمل

 
رض أعـلاه فـإن دور السياسة الضريبية في تحديد معدل العائد يأتي من خلال احتساب معدلات الضريبة   وكمـا يتضـح مـن الع ـ      

) 10(ويوضح الجدول ). معدل العائد الإجمالي/  معدل العائد الصافي –والـتي تعادل فارق القيمة ما بين معدل العائد الإجمالي     (الفعالـة   
 . بي، وتأثير الإعا�ة، تباعاً، على العوائد التعليميةملخص عينه من دراسة التأثير الضري) 11(و 
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 معدلات العوائد، ومعدلات الضرائب الفعالة لخريجي الجامعة، ): 10(جدول 
  و في ظل عدم وجود قروض 1998وفقاً للنظام الضريبي الكندي لعام 

 دراسية ومساعدات عائلية
 

معدلات الضريبة 
 الفعالة    

)2-1/(2 

معدل العائد 
 شاملا الضرائب 

)2( 

معدل العائد 
صافي من الضرائب 

)1( 

 

 : الذكور   
 يعمل كامل الوقت  7.9 9.6 0.177
 يعمل بعض الوقت 7.1 8.3 0.145

 :الإ�اث    
 تعمل كامل الوقت 12.6 14 0.100
 تعمل بعض الوقت 11.5 12.5 0.080

  
 Ibid., P. 35:      المصدر 

 
  )11(جدول 

 وائد، ومعدلات الإعا�ة الفعالة، وصافي الضريبةمعدلات الع
 

معدل الضريبة 
 معدل –الفعالة 

 الإعا�ة الفعالة

معدل الإعا�ة 
1)/2-1(الفعالة 

معدل العائد 
 )2(الاجتماعي 

معدل العائد 
الإجمالي الخاص 

)1( 

  

 :الذكور    
    يعمل كامل الوقت  9.6 7.7 0.198 -0.021
    يعمل بعض الوقت 8.3 6.6 0.205 -0.06
 :الإ�اث    

    تعمل كامل الوقت 14.0 11.0 0.214 0.114
    تعمل بعض الوقت 12.5 10.1 0.192 -0.112

 
 Ibid., P.35:          المصدر

 
ول رقم جد(، تباعاً %)10(و %) 17.7(وتشـير معـدلات الضـريبة الفعالـة للعاملين كافة الوقت من الذكور والإ�اث لقيم تعادل          

يلاحظ أن السياسة الضريبية غير ) والتي أشير إليها سابقاً(وبمقار�ـة هـذه المعـدلات مـع معدلات الضريبة على رأس المال العيني             ). 10
كما تشير �تائج هذا الجدول، أيضاً، إلى أ�ه رغم أن عوائد الذكور أعلى من . متحـيزة ضـد رأس المـال البشـري لصالح رأس المال العيني      

أما في حالة العاملين لبعض الوقت فيلاحظ أن معدل الضريبة الفعالة أقل وذلك لتمضيتهم . ، إلاّ أنهم يتحملون عبء ضريبياً أكبرالإ�اث
 .على عوائدهم الضائعة) أي إعا�ة ضمنية أعلى(أوقاتاً أطول بالعمل أثُناء الدراسة، الأمر الذي يؤدي إلى معدل ضريبة حدية أعلى 
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فإ�ه لا يوضح فقط تأثير الضريبة على رأس المال البشري، بل تأثير الإعا�ة أيضاً من خلال احتساب معدل         ) 11(أمـا الجـدول      

وعند احتساب صافي الضريبة ). 10جدول (وكمـا توضـح النـتائج فـإن معـدلات الإعا�ـة أكبر من معدلات الضرائب             . الإعا�ـة الفعالـة   
وتعني هذه الأرقام بأن القطاع العام التعليمي لا .  بالنسبة للإ�اث العاملات بعض الوقت�لاحظ رقماً سالباً) 11العمود الأخير بالجدول (

وللتأكد من هذه النتيجة لا بد من أخذ القروض الدراسية، والمساعدات الأخرى    . يشـجع رأس المـال البشري، طبقاً للبيا�ات الكندية        
 ). 12(ذا ما يوضحه الجدول التي يتمتع بها الطالب الجامعي الكندي بنظر الاعتبار، وه

 
 عوائد التعليم ومعدلات الضريبة الفعالة للطلبة الدارسين) 12(جدول 

 ، وفي ظل قروض دراسية1998كامل الوقت وفقاً لنظام الضريبة الكندي لعام 
 

معدلات الضريبة 
 2)/1-2(الفعالة 

معدل العائد 
متضمن (الإجمالي 
 )2) (الضرائب

معدل العائد 
ضمن مت(الصافي 

 )1) (الضرائب

قيمة القرض 
 )بالدولار(

النوع الاجتماعي 
 وحالة الإعالة

 الذكور    
    بدون إعالة  0 7.9 9.6 0.177
0.155 9.7 8.2 5000     
0.152 9.9 8.4 10000  
0.139 10.1 8.7 15000  
0.088 11.3 10.3 30000  

 الإ�اث    
    بدون إعالة  0 12.6 14.0 0.100
0.090 14.5 13.2 5000  
0.073 15.0 13.9 10000  
0.058 15.6 14.7 15000  
0.079- 19.0 20.5 30000  
 الإ�اث    

 أم لطفل واحد 0 11.6 14.0 0.171
0.172 14.5 12.6 5000  
0.160 15.0 12.6 10000  
0.152 15.6 13.2 15000  
0.105 19.0 17.0 30000  

  
 Ibid. P. 36:           المصدر 

 
. فـإن هـناك ارتفاعـاً، بسـبب القروض الدراسية، في كل من العائد الخاص الإجمالي والصافي    ) 12(  وكمـا يتـبين مـن الجـدول        

ويتبين، أيضاً، أن . وذلك يرجع إلى أن الفائدة على هذه القروض لا تدفع إلاّ بعد التخرج، علماً بأن الإعا�ة تتزايد مع زيادة قيمة القرض          
عائد الصافي قد تأثر كثيراً وذلك يعود إلى أن الإعا�ة الضمنية كبيرة �سبياً مقار�ة بالعوائد ما بعد الضريبة مقار�ة بالعوائد ما قبل              معدل ال 
معـنى ذلـك أ�ـه حـتى في حالـة عـدم إمكا�ـية استقطاع الفائدة، فإن منح القروض للطلبة يخفض معدل الضريبة الفعال بشكل                       . الضـريبة 
 مع 12جدول % (13.9إلى حوالي ) ، بدون قروض10جـدول  % (17.7ة الذكـور، مـثلا، انخفـض هـذا المعـدل مـن            ففـي حال ـ  . واضـح 
 %). 5.8إلى % 10من (أما في حالة الإ�اث فكان الانخفاض أكبر ). قروض
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 فإن العوائد وكما يلاحظ. ، أيضـاً، أن حالـة إعالـة طفـل واحـد يؤثـر على فعالية الضريبة على التعليم         )12(ويوضـح الجـدول      

إلاّ أن العوائد الصافية تنخفض في حالة إعالة طفل وذلك لتضخم العوائد  ) �فـس العوائـد بالنسـبة للإ�اث بدون إعالة        (الإجمالـية لا تـتأثر      
. ةوينتج عن ذلك أن يكون معدل الضريبة الفعالة أكبر في حالة الإعال      . الضـائعة بعـد الضـريبة بفعـل مصـاريف رعايـة الطفل المستقطعة             

أن معـدل الضـريبة الفعالـة يـنخفض بشـكل أكـثر اعـتدالاً في حالـة زيـادة مـبالغ القـروض بالنسبة لذوي الإعالة،            ) 13(كمـا يـبين الجـدول      
وذلك يعود لأن العوائد الضائعة قبل وبعد الضريبة   . مقار�ـة بحالـة مـن دون إعالـة الـتي يـنخفض بهـا معـدل الضريبة الفعالة بشكل أسرع                    

سـبة لحالـة إعالـة طفـل واحـد، وبالـتالي فـإن مـنافع القـروض لا تختلف بشكل كبير �سبياً ما بين حسابات العوائد الصافية                متشـابهة بالن  
 . والمتضمنة للضرائب

 
وخلاصـة الحالـة الكـندية لـتأثير السياسـة الضـريبية عـلى التعلـيم هي أن هذا التأثير ينعكس أسٍاساً من خلال معدل الضريبة            

، أو تصاعدية حيث أن من شأن اتساق الضريبة أن يقلل Flat Rateهـذا المعـدل يـتأثر فـيما إذا كا�ت الضريبة متسقة     وأن . الفعالـة  
كمـا يـتأثر معـدل الضريبة الفعالة، بطبيعة    . الفـوارق مـا بـين قـيم العوائـد الضـائعة، والفـوارق مـا بـين القـيم الضـريبية عـلى عوائـد التعلـيم                      

وغــنى عـن القـول بـأن الــتأثيرات الضـريبية المشـار إلـيها في الحالــة       . ا�ـت تحــابي الطلـبة الأقـل دخـلا أم لا    القـروض الممـنوحة وفـيما إذا ك   
وهو . الكندية قد تختلف اختلافاً كبيراً عن التأثيرات السائدة في البلدان الأخرى، ذات الهياكل المؤسسية الضريبية والتعليمية المختلفة           

 .  ة على حدهالأمر الذي يدعو إلى تقييم كل حال
 

 منهج كليمنهج كليمنهج كليمنهج كلي: : : : السياسة الضريبية ورأس المال البشريالسياسة الضريبية ورأس المال البشريالسياسة الضريبية ورأس المال البشريالسياسة الضريبية ورأس المال البشري. . . . 12
     

أ�ـه لا يوجـد اتفاق كامل على تقييم هذه العلاقة   ) مـنهج جـزئي  (كمـا رأيـنا في حالـة العلاقـة مـا بـين الضـرائب وعوائـد التعلـيم               
، �رى أيضاً أن ليس هناك اتفاقاً )ة الفائدةخاص(حيث تعتمد على طبيعة النظام الضريبي، وأشكال القروض المقدمة للطلبة وشروطها          

مقار�ة بتلك المفروضة على رأس المالي العيني، وتأثير  ) رأس مال بشري  (عـلى التشـوهات الـتي تحدثهـا الضـرائب المفروضـة على العمل               
سلوب التحليلي، أن الدراسـات المستخدمة لنفس الأ ) Babiker, 2002, P.2(وكمـا لا حـظ   ). المـنهج الكـلي  (كـل مـنها عـلى الـنمو     

واعتماداً على نموذج تقليدي . نمـوذج الـنمو الداخلي لقطاعين، لم تتفق على �تيجة محددة فيما يخص هذه التشوهات والتأثير على النمو      
 قطــاع ينــتج الســلع(مـن نمــاذج الــتوازن العــام القابلــة للحســاب، قـام �فــس المؤلــف بتقيــيم هــذه الآثــار اعـتماداً عــلى قطــاعين اســتثماريين    

عـلى أن ينـتج رأس المـال العـيني مـن سـلعتين، أمـا رأس المال البشري فينتج من               ). الرأسمالـية العينـية، وقطـاع ينـتج رأس المـال البشـري            
أما جا�ب . المرتـبطة في السـلعتين مـن خـلال مـرو�ة الإحـلال الثابـتة في ظـل عوائـد الحجم الثابتة                  ) الـزمن (خدمـات رأس المـال البشـري        

 . لقطاع العائلي الذي يعظم دالة المنفعة الخاصة به في ظل قيود الميزا�يةالطلب فيتمثل في ا
 

واعـتماداً عـلى بـيا�ات افتراضـية تم تركيـب مصـفوفة حسـابات اجتماعـية لـتعكس الـتدفقات السلعية والمالية لإجراء تمارين                         
 عـرض العمـل، ومرو�ات الإحلال ما بين   مـرو�ات (واعـتمدت هـذه الـتمارين عـلى التلاعـب في بعـض المـرو�ات         . Simulationمحاكـاة   

 . ، مع تثبت المرو�ات الأخرى الخاصة بتكنولوجيات الاستثمار، والطلب النهائي)العمل ورأس المال في إ�تاج السلعتين
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ــتائج المحاكــاة أن     هــناك ))))بببب((((.  ضــريبة العمــل ترتــبط بخســائر رفــاه اقتصــادي أكــبر مــن ضــريبة رأس المــال   ))))أأأأ((((وأوضــحت �
وهنا يتضح أن .  في أنمـاط الـنمو في ظـل ضـريبة العمـل وضريبة رأس المال خلال مرحلة الا�تقال لمرحلة استقرار جديدة                 اخـتلاف كـبير   

أغلب الانخفاضات في الاستهلاك تحصل في الفترة الا�تقالية المبكرة في ظل ضريبة رأس المال، وفي الفترة الا�تقالية المتأخرة في ظل ضريبة                
 النتـيجة فـإن الـنظر للنـتائج في مـرحلة الاسـتقرار قـد يوحـي بـأن هـناك تـأثيراً سـلبياً أكـبر لضريبة العمل على                    وبـناء عـلى هـذه     . العمـل 

على رأس المال العيني ورأس المال البشري في ) في المتوسـط ( تمـارس كـل مـن ضـريبة رأس المـال والعمـل أثـراً سـلبياً             ))))ج ــج ــج ــج ــ((((. الاسـتهلاك 
وهو الأمر الذي يترتب عليه معدل نمو أقل في ظل هذين النوعين من الضرائب مقار�ة . ئباقتصاد قائم في الأصل على عدم وجود ضرا

وأخـيراً لا بـد مـن الإشـارة بـأن المؤلــف يحـذر مـن اسـتخدام �ـتائج هـذا الــنموذج           . بمعـدل الـنمو السـائد في حالـة عـدم وجـود ضــرائب      
 ). Ibid, P.12(الافتراضي لأغراض السياسة الاقتصادية 

 
 : : : : ات لأغراض السياسة ات لأغراض السياسة ات لأغراض السياسة ات لأغراض السياسة استنتاجاستنتاجاستنتاجاستنتاج. . . . 13
 

ويعتبر ). الكويت، والأردن وعمان، وموريتا�يا، واليمن(اهتم المسح الميدا�ي بدراسة عوائد التعليم في ست دول عربية           .1
الاســتثمار بالتعلــيم أحــد الفــرص الاســتثمارية طويلــة الأجــل العديــدة المــتاحة أمــام الأفــراد والقطاعــات العائلــية لتوظــيف  

 اعتبارات تكاليف الفرص البديلة تعتبر أحد الاعتبارات المهمة للمعني في هذا النوع من الاستثمار من             أمولهم، وعليه فإن  
وإذا مـا أخذ�ا أسعار الفائدة على القروض طويلة الأجل كمؤشر لتكلفة الفرصة البديلة فنلاحظ أن هذا السعر      . عدمـه 

%) 8.80(، والكويت 1996لعام %) 9.23(حدود ، ولعمـان في  2000في حالـة الأردن عـام     %) 11.80(كـان في حـدود      
عـلماً بأن عوائد التعليم المناظرة كا�ت أقل من الفرصة البديلة ما عدا في     . 1999لعـام   %) 13.3(، والمغـرب    1997لعـام   

م حالـة التعلـيم الجـامعي، في حـين يفـوق بعـائد التعلـيم �فقـة الفرصـة الـبديلة في حالـة عمـان مـا عدا في حالة عوائد التعلي                        
أما في حالة الكويت فإن عوائد التعليم تقل عن الفرصة البديلة ، وأخيراً في حالة        . الإعدادي، والثا�وي بالنسبة للعما�يين   

أخـذت أسـعار الفـائدة على القروض طويلة    (المغـرب تـرتفع تكلفـة الفرصـة الـبديلة عـن عوائـد التعلـيم مـا عـدا الابـتدائي             
يا�ات المسـتخدمة في احتسـاب معـدلات العـائد عـلى التعلـيم في الدول العربية       الأجـل للسـنوات الـتي تخـص سـنة جمـع الب ـ        

عـلماً بأ�ـه لم تـتم الإشـارة لحالة اليمن     ). International Monetary Fund, 2002,Various Pages: (المعنـية مـن   
 . ليوموريتا�يا لعدم توفر معلومات عن أسعار الفائدة طويلة الأجل في احصاءات صندوق التقد الدو

 
إن هـذه النتيجة توحي بأن هناك فجوة ما بين عوائد التعليم وتكلفة الفرصة البديلة تجعل، وفي ظل اعتبارات اقتصادية بحته،                

ومن هنا تأتي . مـن عملية تفضيل الاستثمار بالتعليم في تلك الدول التي يقل فيها عائد التعليم عن عائد الفرصة البديلة أمراً غير مقبولاً       
) الذي تعكس أسعار الفائدة طويلة الأجل عوائده(السياسـات الموجـه لـتعزيز أهمـية رأس المال البشري، قياساً برأس المال العيني         أهمـية   

 . بهدف تضييق الفجوة، ما بين هذين العائدين
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صول على تعكس الطلب والعرض على ا�تاجية التعليم بهدف الح) أجور(من الأهمية بمكان الاعتماد على بيا�ات عوائد      .2
بعبارة أخرى، فإن استخدام أدوات السياسة الاقتصادية للتأثير على قيم عوائد تعليم   . أرقـام أكـثر واقعـية لعوائد التعليم       

فهناك عدداً من البلدان التي . مبنـية عـلى تقديـرات أجـرية مشـوهة قـد يجعـل مـن تـأثير هـذه السياسـات محـدوداً جـداً                       
 سكا�ية معينة بحيث يجب أن لا يقل الأجر الشهري لهذه الفئة عن مبلغ معين          تعتمد على سياسات دعم الأجور لشرائح     

وهـو الأمـر الذي يحيد حسابات عائد التعليم بحيث أن العائد يعكس في            ) بغـض الـنظر عـن الخلفـية التعليمـية لـلموظف           (
بيا�ات الأجور ) تنظيف(همية لذا فإ�ه من الأ . جـزءاً مـنه أثر سياسة الحد الأد�ى من الأجور، وليس القدرات التعليمية            

بحيـث تعكـس الأجـر المدفـوع للقـدرات التعليمـية، وخـبرة العمـل، مـن دون أن تعكـس التشـوهات المؤسسـية المتمـثلة في              
 . قرارات الحد الأد�ى من الأجور، وذلك قبل تبني أية سياسات لتعزيز رأس المال البشري من خلال التعليم

 
 مجـال السياسـات، فإ�ـه مـن المهـم أيضـاً أن لا يـتم الاهتمام بالقطاع التعليمي وعوائده في        واسـتطراداً للمـنطلقات العامـة في       .3

فهناك، كما هو معلوم، أشكال مختلفة للإ�فاق العائلي منها الإ�فاق على التعليم،          . مـنعزل عن التطورات القطاعية الأخرى     
ــه مــن  . ئات الاجتماعــية الأقــل دخــلا إلاّ أن الأهــم مــنها الإ�فــاق عــلى الطعــام والشــراب خاصــة بالنســبة للف ــ    لذلــك فإ�

بعـبارة أخـرى من المفضل أن        . المستحسـن أن يـتم تقيـيم السياسـات المقترحـة في إطـار تأثيراتهـا عـلى الإ�فـاق القطـاعي                  
والإ�فــاق ) خاصــة الضــروري(لا يــتم تقيــيم سياســة اقتصــادية معيــنة إلاّ في إطــار المفاضــلة مــا بــين الاســتهلاك الســلعي    

فـإذا مـا أخذ�ـا على سبيل المثال حالة التغيرات    ). وكذلـك الإ�فـاق الاسـتثماري المتمـثل في رأس المـال العـيني        (تعلـيمي   ال
النسـبية في أنمـاط الإ�فـاق الاسـتهلاكي في دولـة الكويـت، �لاحـظ أن �سـبة الإ�فـاق العائلي على التعليم ارتفعت في حالة                     

 في حين ارتفعت ما بين القطاعات     1999/2000 و   1977/1978بين عامي   ما  % 35القطاعـات العائلـية الكويتية بنسبة       
في حـين انخفـض �سـبة المـنفق عـلى الطعـام والشـراب في القطاعات العائلية الكويتية            %. 19العائلـية غـير الكويتـية بنسـبة         

     1981زية للإحصاء، الإدارة المرك (خـلال �فـس الفترة      % 4.6، وفي القطاعـات العائلـية غـير الكويتـية بنسـبة             %6.2بنسـبة   
 ). ، صفحات مختلفة2001و 

 
الشــيك، (تمــت الإشــارة إلى تــأثير سياســات الخصخصــة عــلى عوائــد التعلــيم في ثــلاث بلــدان مــن بلــدان أوربــا الشــرقية    .4

وقد أوضحت تجربة . ، لعـدم توفـر مقار�ات ما قبل وبعد الخصخصة في البلدان العربية       )والسـلوفاك، وروسـيا الاتحاديـة     
إلاّ . ، والسـلوفاك، أن هـناك تحسناً واضحاً في العوائد بفعل سياسات الإصلاح الاقتصادي والخصخصة أساساً            الشـيك 

ولعـل أخطـر �تـيجة في الحالـة الروسـية هي أن      . أن الـتجربة الروسـية لم تشـهد مـثل هـذا التحسـن في فـترة حـرية السـوق                
ائـد الدخلـية قـد يترتـب علـيه تناقص معدلات الالتحاق       اسـتمرار الصـناع ة بعـدم جـدول التعلـيم وأهميـته في تحسـين العو                

 . بالتعليم مستقبلا، وبالتالي تدهور متوقع في رأس المال البشري
 

تم الـتطرق إلى أحد سياسة الخصخصة في التعليم، في الورقة، وهي كوبو�ات التعليم، ولعل من أهم مزايا سياسة كوبو�ات    .5
وبالتالي . لتعليم بغض النظر عن الاعتبارات الدخلية للشرائح الاجتماعية    التعلـيم هـي أنهـا لا تعمـم سياسـة خصخصة ا            
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فـإن مـن شـأن هذه السياسة أن تميز في إعا�ة التعليم للفئات الاجتماعية الأفقر، ولتوفر لها فرصاً للاستفادة من المدارس          
لملائمة وتعزيز فرص الاتصال ما بين   كمـا أنها تساعد في إمكا�ية اختيار المدرسة ا        . الخاصـة ذات �وعـية التعلـيم الأفضـل        

أما حالة خصخصة التعليم من خلال تحويل المدارس الحكومية إلى خاصة بالكامل فإن من شأن ذلك . الأبوين والمدارس
فالشرائح الدخلية مرتفعة الدخل ستحصل على �وعية تعليم أفضل لتمكنها حالياً . يـؤدي إلى استقطاب في �وعية التعليم    

في حين لا يوجد مثل هذا الخيار أمام الشرائح الدخلية     ). مـرتفعة التكالـيف والنوعـية     ( بـالمدارس الخاصـة      مـن الالـتحاق   
   لذا فإ�ه . الأمـر الـذي سيترتب عليه في الأجل الطويل قصر �وعية التعليم المتميز بالشرائح الدخلية الأعلى      . الأقـل دخـلا

مثل كوبو�ات (إ�ـه مـن المـتلائم أن يتم ذلك من خلال �ظم مساعدة       في حالـة الرغـبة في الاسـتمرار بالخصخصـة التعليمـية ف            
لمعالجــة الخلــل المحــتمل في إمكا�ــية اســتقطاب �وعــية التعلــيم في فــئات اجتماعــية معيــنة، وهــو الأمــر غــير المحــبذ   ) التعلــيم

 . اجتماعياً وسياسياً
 
مؤشر (د رأس المال البشري، من خلال التعليم تـبين وفقـاً للمؤشـرات التي اعتمدتها هذه الورقة للتعرف الأولي على رصي          .6

معـدل الأمـية، ومعـدل الالـتحاق بـالمدارس، ومؤشر الرقم القياسي للتعليم، ومؤشر التنمية البشرية، ومؤشر الإ�فاق على               
من تبين أن هذا الرصيد متواضع في العديد ) التعليم وحصة الفرد منه، وكذلك مؤشرات مساهمة التعليم في دوال الإ�تاج        

وفي ظل خضوع جميع الدول المشمولة بالمسح تقريباً لسياسات . الـدول العربـية الخاضـعة للمسح، والدول العربية عموماً          
 . التكيف الهيكلي فإ�ه من المهم التعرف على آلية وحجم تأثر رأس المال البشري بهذه السياسات

 
سات التكيف الهيكلي في الدول العربية تحت المسح لا وهـنا لا بـد مـن الإشـارة بـأن النماذج المستخدمة في تطبيق سيا         

. في هــذه الــنماذج) المشــار إلى أعــلاه(تــتطرق، حســب العــلم المتواضــع للكاتــب، إلى دمــج مؤشــرات رصــيد رأس المــال البشــري  
 للتأكد من مدى )من خلال محاكاة آثارها المحتملة(وبالـتالي فإ�ـه مـن الصـعوبة بمكـان اختيار سياسات تعليمية ضمن هذه النماذج                 

النماذج (وقد أشارت الورقة إلى أحد النماذج القليلة المستخدمة لهذا الغرض  . تأثـر هـذه المؤشـرات بسياسـات التكيف الهيكلي         
وعليه فهناك ضرورة ملحة للإ�فاق على . ، والـتي اسـتخدمت في أحـد المشـاريع البحثـية في الفلـبين             )الاجتماعـية ثنائـية المـتغيرات     

ذج، أو نمـاذج أخـرى شـبيهة، لدمجهـا في الـنماذج المقترحـة، إقليمـياً ودولـياً، لتنفيذ سياسات التكيف الهيكلي مع         مـثل هـذه الـنما     
 .  ضرورة أن يتم ذلك من خلال مشاركة فنية محلية

 
 �سبة متفوقة والتي يعتبرها تقرير التنمية البشرية العربية( رغـم ارتفـاع �سـبة الإ�فـاق على التعليم من الناتج الإجمالي المحلي         .7

إلا أن هذه النسبة لم تصل إلى النسبة المعيارية التي سادت في الدول التي  ) عـلى الـبلدان النامـية والمتقدمة عل حد سواء         
كمـا أ�ه من الضروري أن تصبح مقار�ات �صيب الإ�فاق على      %). 9-6(حققـت تطـوراً ملموسـاً في رأس المـال البشـري             

قتصادية، خاصة إذا علمنا بأن الإ�فاق الأول ينمي  الاعسـكري محـلا لتقييم السياسات       التعلـيم مقار�ـة بنصـيب الإ�فـاق ال        
 إعادة تخصيص إلىوهو الأمر الذي يقود�ا . كل هذا النوع من رأسٍ المالآرأس المـال البشـري، في حـين أن الإ�فاق الثا�ي ي    
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سكري عند المفاضلة ما بين مختلف أوجه استبعاد الإ�فاق الع  ) عدم( الدعـم للقطـاع التعلـيمي يجـب أن تـتم مـن خلالـه                
 .ستثماريالاالإ�فاق العام الجاري و

 
إن السياســات الهادفــة لتحســين توزيــع الدخــل يجــب أن لا يــنظر إلــيها بمــنعزل عــن عوائــد التعلــيم مــا بــين مخــتلف الفــئات   .8

وبالتالي . لية الأقل دخلاتحسن دخل الفئات الأفقر مرتبط أساسي بتحسن الفرص التعليمية للشرائح الداخ         ف. الداخلية
 فـإن السياسـة التعليمـية تعتـبر في هذه الحالة جزء أساسي في سياسات إعادة توزيع الدخل، والتي اعتمدت تقليدياً على     

إلا أ�ه من المهم في ظل التطورات الحديثة في �ظرية  . لإعا�ـة، بشكل أساسي   وا،  )المباشـرة وغـير المباشـرة     ( أداة الضـريبة    
وهل . في تحسين معامل جيني لتوزيع الدخل) اعدية أو الثابتةصالت( دور الضرائب علىبشري أن يتم التأكد     رأس المـال ال   

 استحواذمنافسة لقطاع التعليم في ( تماعي الاجيسـاهم ، كمـا أوضـحت الورقـة، وجـود أم عـدم وجـود أ�ظمة للضمان                 
همية أن يتم تقييم أثر التغييرات السعرية النسبية على   كمـا أ�ـه من الأ      ، لا مفي تحسـين هـذا العـامل أ       ) صـات المالـية   يالتخص

، )الإ�فاق على الطعام والملابس  والسكن والتعليم والصحة أساساً( نمـط إ�فـاق القطاعـات العائلـية حسب بند الإ�فاق           
ذه الـذي قـد تسـببه مثل ه   الخلـل  ه اقتصـادي واجـتماعي موجـه للتعلـيم أساسـاً لمعالجـة             اوهـل هـناك حاجـة لـبر�امج رف ـ        

كما أوضحت �تائج المسح العائلي في الهند والمشار إليه ( ة لغـير صاح الإ�فاق على التعليم  يالتغـييرات في الأسـعار النسـب     
 ).في الورقة

 
، أي )الإجمالية(�ظـراً لأن تقديـرات عوائـد التعلـيم في بلـدان المسـح المـيدا�ي قـد اعتمدت على ما يبدو في تقدير العوائد                       .9

في تحديد عوائد ) على المستوى الجزئي(دعـم، فإ�ـه ولأغراض التعرف على تأثير السياسة الضريبية           شـاملة الضـرائب وال    
، وذلــك بعــد احتســاب عــائد التعلــيم الصــافي، كمــا   "معــدلات الضــريبة الفعالــة " التعلــيم فإ�ــه مــن الضــروري احتســاب  

ب هـذا الـنوع من الضريبة، أي المعدل   أن مـن شـأن احتسـا   . أوضـحت الـتجربة الكـندية المشـار إلـيها بالتفصـيل بالورقـة           
ال، أن يسـاعد في الـتعرف عـلى مـدى تحـيز السياسـة الضـريبية لصـالح رأس المـال البشري أو رأس المال العيني             أما . الفعـ

عـلى المسـتوى الكـلي فـإن السياسـة الضـريبية يجـب أن تقـيم مـن خـلال نماذج كلما تتوفر حالياً في بلدان المسح الميدا�ي                   
وهو الأمر الذي يحفز، مرة أخرى، ضرورة الإ�فاق على نماذج فرعية مهمة برصيد . أعـلاه ) 5(لـيها في الـنقطة    والمشـار إ  

 . رأس المال البشري وتوزيعاته ما بين أسواق العمل والتمدرس، ودمجها بالنماذج الكلية التقليدية
 

خاصـة إذا ما علمنا بأن أغلب العمالة التي  . ييمـثل القطـاع العائـلي دوراً أساسـياً في أي جهـد لـتعزيز رأس المـال البشـر              .10
وقد تكون خارج �طاق المسوحات التي استخدمت في تقدير عوائد (يصـدرها هـذا القطـاع تعمـل في أ�شـطة غير رسمية       

ومن . وبالـتالي فـإن اسـتبعاد هـذه الأ�شـطة قـد يسـاهم في تخفيض قيمة عوائد التعليم         ) التعلـيم في الـبلدان تحـت المسـح        
ى، فإن دمج القطاع العائلي مع النظام التعليمي، من خلال محو أميه الأبوين وزيادة الصلة مع الإدارات التعليمية        �احية أخر 

 . من شأ�ه أن يعتبر محفزاً لإعادة تأهيل القطاعات العائلية، خاصة الريفية، في عملية بناء تراكم رأس المال البشري
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م مـرتفعة جـداً، خاصـة إذا مـا أخذ�ـا الفـرص الاسـتثمارية الخارجـية بنظر              سـتبقى تكلفـة الفرصـة الـبديلة لعوائـد التعلـي            .11
وســيبقى أثــر السياســات الاقتصــادية وغــير . الاعتــبار، في ظــل غــياب البيــئة العامــة المناســبة لعمــل رأس المــال البشــرى 

ال في تــأثير هــذه الاقتصــادية محــدوداً جــداً في الــتأثير عــلى الرصــيد الكمــي والــنوعي لــرأس المــال البشــري، كمــا هــو الح ــ 
السياسـات عـلى رأس المــال العـيني خـلال العقــود السـابقة، مــا لم يـتم تحسـين المؤشــر المركـب للتنمـية الإ�ســا�ية مـن قــيمه           

". مرتفع "، ودولة واحدة في فئة    "منخفض"و  " متوسط  " تأتي خمس من الدول الخاضعة للمسح تحت فئة         (المتواضعة  
 111في النصف الثا�ي من الترتيب التنازلي الذي شمل " مؤشر الحرية " ة باحتساب ويـأتي أربـع مـن هـذه الـدول المشمول      

 ). 2002بلد، في تقرير التنمية البشرية العربية لعام 
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التعليم وسوق العلاقة بين " تـأتي هـذه الورقـة كجـزء مـن الأوراق المقدمـة لمشـروع البحـث المـيدا�ي الـذي يـنفذه المعهد حول                       
وتنبع أهمية موضوع السياسات الاقتصادية ورأس المال البشري من تزايد الاهتمام، خلال       ". العمـل وقـياس عوائـد الاسـتثمار البشـري           

ومن ثم تزايد أهمية تناول السياسات . العقـود الـثلاث الأخـيرة، بقـياس عوائـد التعلـيم، باعتباره أحد أهم مؤشرات رأس المال البشري                 
 . لرصيد هذا النوع من رأس المال) و�وع(ئمة لتعزيز دور التعليم في عملية تراكم راس المال البشري وصولاً إلى أفضل كم الملا
 

في عدد من البلدان ) التعليم(وبـناء عـلى ذلـك، بـدأت هـذه الورقة بعدد من المؤشرات التي تقيس رصيد رأس المال البشري                    
مـن المحـاور ذات العلاقـة المباشـرة، وغـير المباشـرة، بالسياسات الاقتصادية وعلاقتها برأس المال       ثـم ا�تقلـت إلى تـلمس عـدداً      . العربـية 

و�ظـراً لارتـباط أغلـب الـبلدان العربـية، والنامـية عمومـاً، باتفاقـيات تسـهيلات ائتما�ـية مـع البـنك الـدولي فقـد بدأت المحاور                . البشـري 
بعد ذلك تتطرق الورقة . م أهمية السياسات التمويلية للبنك الدولي في مجال التعليمبسياسـة التكـيف الهيكـلي وتأثيرهـا عـلى التعليم، ث      

إلى أحـد أهـم السياسـات المسـتخدمة أثـناء مـرحلة إعـادة هـيكلة الاقتصادات أثناء مرحلة التحول، وهي الخصخصة، ودور سياسة                 
 ضـرورة تقييم سياسة الإ�فاق الجاري على التعليم في ظل       ثـم تتـناول الورقـة     . كوبو�ـات التعلـيم في الحـد مـن الآثـار السـلبية للخصخصـة              

كما تتضمن الإشارة إلى سياسة الدعم وضرورة عدم الاهتمام بمبالغ الدعم بقدر . أشكال الإ�فاق الأخرى ولا سيما الإ�فاق العسكري
 التعليم وسياسات توزيع الدخل وتنامي هذه  ثـم تعـرض الورقة العلاقة ما بين       . الاهـتمام بنوعـية الـنواتج التعليمـية المرتـبطة بمـبالغ الدعـم             

 . بعد ذلك تتناول الورقة سياسة التدريب من خلال الإشارة لعقود التمهن. العلاقة وأهميتها في تعظيم معدلات النمو
 

عليم مع إشارة و�ظـراً لاهتمام مشروع البحث الميدا�ي بعوائد التعليم أساساً، تتناول الورقة علاقة السياسة الضريبية بعوائد الت    
لهذه العلاقة من خلال الإشارة إلى التجربة الكندية وضرورة احتساب معدلات      ) معـدل العـائد عـلى التعلـيم       (خاصـة للمسـتوى الجـزئي       

ثـم تطرقـت الورقــة إلى العلاقـة مـا بـين الضـرائب ورأس المــال       . العـائد الصـافية والإجمالـية وصـولاً إلى احتسـاب معــدل الضـريبة الفعالـة       
و�ـتائج بعض الدراسات فيما يخص المفاضلة ما بين الضرائب على العمل ورأس        ) معـدل الـنمو   (عـلى المسـتوى الكـلي       ) العمـل (ي  البشـر 
 . المال

 
وأخـيراً تطرقـت الورقـة إلى عـدد مـن الاسـتنتاجات لعـل مـن أهمها ضرورة إعادة النظر في النماذج المستخدمة في مجال تقييم                       

ادية بحيـث تتضـمن بشـكل واضــح الـتأثيرات المحـتملة عـلى التعلـيم ورأس المـال البشـري، مـع ضــرورة           سياسـات إعـادة الهـيكلة الاقتص ـ   
�وعية تعليم : تهذيب سياسات الخصخصة في قطاع التعليم بحيث لا ينتج عن هذه السياسات مستقبلا بشكل من أشكال الاستقطاب 

عند تقدير ) دعم الأجور(رورة استبعاد آثار التشوهات الأجرية كما تضمنت الاستنتاجات ض  . راقـي لمـن يملـك، ومتد�ي لمن لا يملك         
وأخيراً وليس . عوائـد التعلـيم، لمـا لذلك من أثر في تضخم عوائد التعليم لأسباب مرتبطة بسياسات دعم الأجور وليس بنوعية التعليم                  

قار�ـة بعوائـد الاسـتثمار في التعليم ما لم يتم تغيير    مـرتفعة م ) عوائـد الاسـتثمار في رأس المـال العـيني    (آخـراً سـتبقى �فقـة الفرصـة الـبديلة         
 .   2002جذري وملموس في البيئة العامة المعبر بالمؤشر المركب للتنمية الإ�سا�ية في تقرير التنمية البشرية العربية لعام 
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